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  االله الرحمن الرحيمبسم 

  

  مقدمة العدد

في اطار الفهم الاستراتيجي للسياسة الامريكية على مستوى العالم الذي تم تناوله في العدد الاول، 

وفي اطار الفهم الاستراتيجي لهذه السياسة في منطقة الشرق الاوسط والذي تم التركيز عليه في 

لماذا إحتلال العراق؟ لكي نفهم هذا الاحتلال من :  التاليالعدد الثاني بقسميه، يأتي الآن دور السؤال

  .خلال الإطارين السابقين

 من خلال مقالات الكاتب الاستراتيجي عبد االله القسم الاول من العدد الثالثفي طرحه تم وهذا ما 

  :النفيسي في سلسلتين

عنوان لثانية تحت ، واالمحصول الاستراتيجي للحرب الامريكية على العراقالاولى تحت عنوان 

  .ترتيب أوراق إحتلال العراق

هذه المقالات من الكتابات الممتازة في هذا المجال والغنية بالمعلومات الاستراتيجية، وعبد االله 

النفيسي كاتب نشط وهو يدرس في جامعات عديدة في أمريكا وبريطانيا وفي المنطقة العربية، 

ة مؤلفات منها حول الشيعة في العراق، وحول ويظهر في بعض الفضائيات العربية، وله عد

الحركات الاسلامية، وحول علاقات الاسلام بالغرب، وكان الامين العام السابق للجان المقاومة 

  .الشعبية للتطبيع مع الكيان الصهيوني

   

لماذا : المطروح الإجابة على السؤالالإستمرار في  تمي القسم الثاني من العدد الثالثفي وهنا 

ء  التي حاولت أن تسلط الضودراسات الممتازةالتلال العراق؟ من خلال مجموعة من المقالات وإح

  . العزيزالعراقأرض التي دعت الولايات المتحدة الى إحتلال  الإستراتيجية الكاشف على الأسباب
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  !ويفضح المؤامرة..  جدار الصمتيكسر بيوكانان
  

  عبد المالك سالمان

   ٠٨-٠٤-٢٠٠٣ -:تاريخ الماده 

  

 الامريكية الراهنة التـي    هذا هو التوصيف الدقيق للحرب     ..» من أجل إسرائيل   أمريكية حرب   إنها«

طبيعيـة   العراق وبهذا المفهوم يجب أن يفهم الشعب الأمريكي أن هذه الحرب هي نتيجة               علىتشن  

 فـي على صناعة القرار في إدارة بوش ونجـاحهم         » المحافظين الجدد « أنصار إسرائيل من     لهيمنة

   .صياغة أجندة السياسة الخارجية الأمريكية بما يخدم إسرائيل

 والمعلق الـسياسي والتليفزيـوني الامريكـي الـشهير والمرشـح            الكاتبجر بات بيوكانان     ف هكذا

 اخذ صداها يتردد بعد التعثـر        قنبلة مدوية في الساحة السياسية الامريكية      سابقاالجمهوري للرئاسة   

 التـي  الذي واجهته الحملة العسكرية الامريكية في العراق وبعد فشل الخطة العـسكرية              والاخفاق

 ودوجـلاس فايـث   وولفوفيتز وبول بيرل أمثال ريتشارد» البنتاجون«ها أنصار اسرائيل في صاغ

 لن تـستغرق سـوى   »الصحراء في سريعة نزهة«والذين صوروا الحرب على أنها ستكون مجرد 

 في التحريض على شـن  الاسرائيلي الدور كشفوهكذا كسر بيوكانان جدار الصمت في . ستة أيام

 الصهاينة في البنتاجون وإدارة بـوش    مؤامرةكلام بيوكانان الذي يفضح فيه      ان  . حرب ضد العراق  

 إذا ما واصـل العراقيـون   وفاعلية أهمية يزداد سوففي توريط أمريكا بشن الحرب ضد العراق 

 إدارة بوش المتطرفين فـي الـولاء        أركانلدى  » أوهام النصر «مقاومتهم الباسلة ونجحوا في تبديد      

 أمد الحرب وتفاقمت الخسائر الامريكية واقتربت       طالومن الممكن إذا ما     . عربلإسرائيل والعداء لل  

ان يخضع كل هؤلاء الذين دفعوا بـوش        »  الفيتنامية للعقدة«الحرب ضد العراق من ورطة مشابهة       

 بالاماني الكاذبة للتحقيق من قبل الهيئـات الرقابيـة والمـساءلة            وخدعوهدفعا لاتخاذ قرار الحرب     

- الامريكيـة العلاقات«  مثل لجان الكونجرس وان يفتح على نطاق واسع ملفأمريكاالسياسية في 

 قوتها الهائلة أداة في أيدي السياسة الاسـرائيلية         بكلالمريبة التي أصبحت فيها أمريكا      » الاسرائيلية

 وعسكرية وأخلاقية مثل شن الحرب سياسية كوارث ذلك  ثمنكانتوجهها الى حيثما تريد حتى لو 

  .العراقلشرعية على غير ا

 الثمانينيات بمواقفه الجريئة المناهضة لسطوة النفوذ اليهودي وهيمنة         نهاية بات بيوكانان منذ     عرف

 سياسية على السياسية الخارجية الامريكية وكان من أبرز أقواله التي تعكس جرأة             الصهيونياللوبي  

 وينتمـي  .» هي اسرائيلأجنبية دولة قبل ان الكونجرس الامريكي يعد أرضا محتلة من«نادرة قوله 

 على النقيض من تيار اليمين الـذي        ولكنهبوكانان الى تيار اليمين المحافظ في الحزب الجمهوري         

 الارتباط باللوبي الـصهيوني ويعـارض   بمناهضةالحزب يتسم في ذات   » المحافظون الجدد «يمثله  

ويرى بيوكانان ان . متعددة الجنسية الشركات الوخاصة القرار صناعة سطوة الشركات الكبرى على



 التحدي الصهيوني           )   ٢-٣(المتابع الاستراتيجي           التحدي الامريكي
 

               مركز الكاشف للدراسات الاستراتيجية٤٤ من ٥                                        ٢٠٠٤ - كانون الثاني
 

 الديمقراطية المنتخبة وتعمل على توجيه قراراتها بما يخدم         المؤسساتالشركات العملاقة تنتهك دور     

 إنه لا يميل الى تدخل امريكا في المشكلات الدولية ويدعو الى اهتمامها كما،  الشركاتتلك مصالح

 ومنـذ ء متقدمة في الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني      ولبيوكانان ارا .  الداخلية أولا  مشكلاتهابحل  

 بحقـوق  بـالاعتراف  اسـرائيل  طالـب  اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الاولى في أواخر الثمانينيات

 وأنه يحق لهم ان يتمتعوا   المستقلةالفلسطينين معتبرا ان الفلسطينيين أثبتوا أن لهم شخصيتهم القومية          

 في تقـديم المـساعدات الامريكيـة        الاستمرار، كما أعلن رفضه     بدولة ووطن مستقل عن اسرائيل    

 لارائه الجريئة في نقد اسرائيل فقـد شـن          ونظرا. »احتلال شعب آخر  «لاسرائيل التي تكرسها في     

لكنه » بمعاداة السامية« حملات إرهابية شعواء متكررة اتهمه فيها أمريكا في الصهيوني عليه اللوبي

وتأتي اراؤه الاخيرة بشأن الحـرب      . ئه الجريئة حيال الكيان الصهيوني     وارا مواقفهلم يتراجع عن    

 »الامريكيـون المحافظون  « ضد العراق والتي نشرها في دراسة قيمة في مجلته المسماة            الامريكية

 ومخاطر ذلـك    الامريكيةفي سياق نقده المتواصل لهيمنة اللوبي الصهيوني على السياسة الخارجية           

 لاهـم افكـاره حـول الحـرب         ملخصاولعل من المفيد هنا ان نقدم       . كي ذاته على المستقبل الامري  

 وعلى اثر انتهاء الحرب البـاردة     التسعينياتو يرى بيوكانان انه منذ مطلع       . الامريكية تجاه العراق  

 ذوو الروابط الوثيقة باللوبي الـصهيوني فـي         »الجددالمحافظون  «وانهيار الاتحاد السوفيتي سعى     

 بحملة صليبية جديدة لاعطاء معنى لحياتهم وقد وجدوا         القيامع وتنفيذ خطة من اجل      امريكا الى وض  

 ليمسكوا بهذا الحدث المروع لتوجيه غضب الامريكيين نحـو  سبتمبر ١١ احداث في أخيراضالتهم 

 المتحـدة  من الدول العربية والاسلامية التي تقاوم سيطرة الولايـات  اعدائهمحرب شاملة لتدمير 

   .سرائيلا وتناوىء

 وثيـق  ارتبـاط  في اليمين المسيحي الامريكي المحافظ علـى »  الجددالمحافظين« فإن تيار وللعلم

 المـسيحي  الايفانجيليكي ويسميه اخرون التيار» الصهيونية-المسيحية« ويسميه البعض بالصهيونية

عليه (د المسيح  السيبعودة تعجل مقدسة يرى ان دعم اسرائيل يعد مهمة الهيةالمتطرف وهذا التيار 

 التيار المسيحي المحافظ الذي يـرى       هذاوبالمناسبة فإن الرئيس الامريكي بوش ينتمي إلى        ). السلام

 وتأييده لسياسات شارون المتطرفـة تجـاه        تفهمهوهذا يفسر   » مهمة الهية مقدسة  «أن دعم اسرائيل    

وقة جريس هالسيل طبيعـة   الامريكية المرموالمؤرخة الباحثة تشرح السياقوفي هذا . الفلسطينيين

: النبـوءة والـسياسة  « بالصهيونية واسرائيل في كتابهـا الهـام   المسيحي اليميني ارتباط هذا التيار

ان كل ما تفعله    ان اساس عقيدة المسيحيين الصهاينة يقوم على فكرة         «:بقولها »الصهاينةالمسيحيون  

 بـه   قامت وان اسرائيل    هذا الامر  هو عمل قدر الرب فعله اي ان الرب قدر مسبقا حدوث             اسرائيل

 ان الـصهاينة  المـسيحيون  يعتقدولهذا . دون ان تدري هي نفسها انها كانت تنفذ بذلك ارادة الرب

 الخـالق ولـيس   لمـشيئة  تجسيدا يعد انهعليهم بصورة آلية تأييد ودعم كل ما تقوم به اسرائيل، اذ 

 واحـتلال اراضـيهم     بيوتهميين وتدمير   وهكذا فإن قتل الفلسطين   . لقرارات بعض الساسة والاحزاب   

 يصبح في نظر المسيحيين الصهاينة امـوراً  ذلك كل اطفالهم واقتلاع اشجارهم واطلاق النار على
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وفي ضوء .  لا تنبغي لنا مناقشتها او الاعتراض عليهاثملانفهم نحن البشر الحكمة من حدوثها ومن     

رف لماذا لا يحرك الرئيس بوش ساكنا تجاه جـرائم   يمكننا ان نع   والايديولوجيةهذه الحقائق البحثية    

 الذي ثبت انه اصبح متدينا للغاية ويصلي كل صباح صلاته الانجيلية ويطلب مـن           فالرجل. شارون

 ولم  اسرائيلتخدم مقدسةيرى ان حربه ضد العراق حرب  في العراق ان يدعوا له بالسلامة جنوده

 العـالم انها حـرب صـليبية ضـد        »  سبتمبر ١١داث  اح«يكن فيما يبدو اعلانه المبكر في اعقاب        

المحافظين « من   الصقورالاسلامي بعيداً تماما عن المفاهيم اللاهوتية التي يضخها في مسامعه نخبة            

 ان بوش كان يصغي باهتمـام  مؤخرا التقارير كشفتوقد . الموالين لاسرائيل في البنتاجون» الجدد

 الذي سـقط مـؤخرا فـي    الصهيوني اليهودي الاول لحرباواقتناع الى اراء ريتشارد بيرل داعية 

 ان السياسة الخارجيـة الامريكيـة       نقولالاسبوع الاول من الحرب لاسباب مالية وسياسية من هنا          

الذين يسيرونها » للمحافظين الجدد الصهاينة «اسيرة) المسيحي المحافظ المتدين(باتت في عهد بوش 

 ضد العراق والاصرار على خوضها بـالرغم مـن          لحرباوفق ما يخدم مصالح اسرائيل، وليست       

و يؤكد بيوكانان .  وللمبررات الاخلاقية والسياسية الا خير برهان على ذلكالدولية للشرعية افتقارها

 ضـد  العسكري العمل لتوجيه سبتمبر سعى المحافظون الجدد ١١ انه منذ اليوم الاول لاحداث ايضا

 الموالـون » فالمحافظون الجـدد «. علاقة له بهجمات سبتمبرالعراق على الرغم من عدم ثبوت اي  

ويـذكر  .  جـديا لأمنهـا  اقليميـا  تهديدا  تدمير العراق سوف يزيل عن اسرائيلنلاسرائيل يرون ا

 اي بعـد    ١٥/٩/٢٠٠١ انه في    »بوشحرب  « كتابه   في  ودوارد بوبالصحفي الامريكي المعروف    

مـن اشـد انـصار    ( الامريكـي  الدفاع وزير نائب زوولفوفيت سبتمبر قام ١١ايام قليلة من احداث 

 عسكرية لتبرير شن هجوم امريكـي  مذكرةبتقديم ) بوش ادارةاسرائيل وكبار المحافظين الجدد في 

: ، وعندما سئل وولفـوفيتز     اسامة بن لادن   بزعامةليس على افغانستان معقل طالبان وتنظيم القاعدة        

انه في حين قد تكون مهاجمة افغانستان غير «المصغر  الحربلماذا العراق؟ قال في اجتماع مجلس 

  .»عمله يمكن وهذا  استبداديا هشا من السهل تدميرهنظاما يمثل العراق مضمونة فإن

 انصار اسرائيل وكيف انهم كانوا يتربـصون بـالعراق وكـانوا            من نرى كيف يفكر هؤلاء      وهكذا

نهم بضعف قدراته القتاليـة نتيجـة        في كل الظروف اعتقادا م     ضدهيتحينون الفرصة لشن الحرب     

 وجود اي ذريعة او مبرر موضوعي لضربه سوى خدمة اجندتهم           لديهمانهاك الحصار وليس مهما     

 الهائلـة  الامريكيـة  العسكرية  اهداف اسرائيل في المنطقة وتوظيف القوةتحقيقالخفية الرامية الى 

 عملت على تحريض الجدد حافظينالم منو ويكشف بيوكانان ان نخبة صقور الحرب . لتحقيق ذلك

 مطالبة الكـونجرس  الى ٢٠٠١ سبتمبر ١٢ودعوه في » صراع الحضارات«بوش على تبني فكرة 

محـور الـشر   « علـى  الاعداء قائمة تقتصر بالاالى تبني اعلان الحرب على الاسلام، ثم طالبوه 

المستهدفة لتشمل دولا اخرى  الدول دائرة توسيع يتعين بل» الثلاثي للعراق وايران وكوريا الشمالية

 مثـل الـسعودية ومـصر وايـضا الـسلطة      لامريكا صديقة دولا وحتىمثل سوريا ولبنان وليبيا 

 التي طرحت في مجلس سياسات الدفاع بالبنتاجون        المتطرفةويستنكر بيوكانان الافكار    . الفلسطينية



 التحدي الصهيوني           )   ٢-٣(المتابع الاستراتيجي           التحدي الامريكي
 

               مركز الكاشف للدراسات الاستراتيجية٤٤ من ٧                                        ٢٠٠٤ - كانون الثاني
 

ويتـساءل  » نـواة الـشر  «ا  يتعلق بمهاجمة السعودية واعتباره    فيماالذي كان يرأسه بيرل وخاصة      

 عن كيفية الرد المحتمل من جانب العالم الاسـلامي علـى القـوات              انفسهمهل سأل هؤلاء    : بتهكم

ان «:  ارض المسجد الحرام في مكة؟ ويهاجم بيوكانان هذه التوجهـات بقولـه            تطأالامريكية حينما   

 يريـدون الم آمنا لاسرائيل،     الجدد يسعون الى تجنيد الدم الامريكي لكي يصبح الع         المحافظينهؤلاء  

 من اجـل    الامرلها السلام بالسيف المسلط على الاسلام وان يموت الجنود الامريكيون اذا اقتضى             

 بـين  السلام عملية تدمير الىالرامية » المحافظين الجدد«ويشير بيوكانان الى افكار . »ذلك السلام

 شارون لاعـادة    سعيوايدوا  » يات اوسلو اتفاق«انهم دعوا بوش الى الغاء      : العرب واسرائيل فيقول  

 فقد وضع ريتشارد  بعد العراقالتاليوفيما يتعلق بسوريا التي يعدونها الهدف احتلال الضفة الغربية 

 انه لابد من تغيير شامل في العالم العربي ملخصه» احتواء سوريا« تقريرا عنوانه ٢٠٠١بيرل عام 

ويخلص . سطينيين فالتغيير يجب ان يكون بمساعدة اسرائيل والفللسوريا بالنسبة برعاية امريكية اما

ان المـصالح الامريكيـة     «:  التوجهات التي تضر بمصالح امريكـا فيقـول        هذهبيوكانان الى نقد    

 وعند حدوث ذلك فالمصالح الامريكية هـي         متطابقة او متماثلة وغالبا ما تتصادم      غيروالاسرائيلية  

 صـديق  افضل بوصفه  الى ذلك فنحن لا نرى نظام شارون ان تسود وتنتصر وبالاضافةيجبالتي 

 تجاوزات ادانة عن وعجزها شارونلامريكا، وان اخفاق امريكا في ان تكون عادلة وفشلها في لجم 

 فـي تقريـر     حقـوقهم اسرائيل وتواطؤها الاخلاقي في سلب ومصادرة حقوق الفلسطينيين وانكار          

الهجمـات  « الاسلامي مما يـؤجج  العالم في ميركالا سيكون سببا مساعدا ومحركا للعداءمصيرهم 

 لا يستحق اعادة انتخابه ما لم يتخلص من جدول بوشان : (القول الىوينتهي بيوكانان . »الارهابية

 الخاص بشن حروب لا نهاية لها على العـالم الاسـلامي            الجدولوهو  » المحافظين الجدد «اعمال  

ليحميـه  ) امريكـا (غير البلد الذي انتخبـه  ) رائيلاس( بلد اخر مصالح سوىوالتي سوف لن تخدم 

  ) .ويصون مصالحه

 الجريئة في نقد اسرائيل واقطاب ادارة بوش الموالين لها من المحافظين            اراءه ان نشر بيوكانان     بعد

 حتى  الاراء اللوبي هجومه على بيوكانان واتهمه بالعداء للسامية وحاول التعتيم على هذه             جددالجدد  

 فـي اوسـاط     وخاصة وسائل الاعلام لكنها وجدت اذانا صاغية لدى مجموعات كثيرة           لا تنتشر في  

 انه اذا طال    المؤكدومن  . الحركة المناهضة للحرب وبعض اعضاء الكونجرس واليسار الديمقراطي       

 واسعا سوف ينطلق من     جدلاامد الحرب في العراق وصمدت بغداد في وجه العدوان الامريكي فإن            

 من المصلحة العربيـة رفـع       انولاشك  . باشعال هذه الحرب  » امرة الصهيونية المؤ«امريكا حول   

يمكن ان  »  الحرب ليست باسمنا   هذه« وخاصة ان شعار     وتيرة مثل هذا الجدل في الساحة الامريكية      

لكن ذلك يتطلب خطة استراتيجية سياسية       »الصهاينةانها حرب باسم اسرائيل او      «يتحول الى شعار    

ا لتأكيـد ان   في الساحة الاعلامية والصحفية والسياسية داخل أمريكبفاعلية تحركلل واعلامية عربية

 وعلى البلدان العربية الاخرى المرشحة انما تتم لمـصلحة اسـرائيل وضـد              العراقالحرب على   

 والاسـلامي،  العربي لأنها تفاقم من مشاعر الكراهية والعداء لامريكا في العالم الامريكيةالمصالح 
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 والمنتجـات  البـضائع  مثل توسيع حركة مقاطعة ذلك بخطوات عملية تبرهن على ذلك  يقترنوان

 التدميرية وبـلا    والنزعةفليس معقولا ان تشن حرب بهذه الوحشية        . الامريكية في الاسواق العربية   

 في عموم العالم العربي     مصانةاي مبررات شرعية ضد العراق وتظل المصالح الامريكية محفوظة          

 الرأي العام انـه يحظـى   استطلاعات دلت الذي بيوكانانان خطاب . كأن شيئا لم يقعوالاسلامي و

 يمكن البنـاء عليـه واسـتثماره        وشهرتهمن الامريكيين بسبب جرأته وصراحته      % ٢٠بتأييد نحو   

الامريكية في - العلاقات الاسرائيليةعبء ولفضح امريكا فيلتوجيه ضربة قاصمة للوبي الصهيوني 

 عاما اطلق الـسيناتور بـول فينـدلي    ٢٠ فقبل نحو .الاسلامي العربي في العالمالخارج وخاصة 

 عبر كتابه القيم الذي حمل ذات العنوان وفـضح فيـه   »الكلام على يجرؤ من«صرخته المشهورة 

 الصهيوني في توجيه السياسة الامريكية لخدمة اسـرائيل وكانـت   اللوبي يلعبها التي القذرةالادوار 

تـستغل بـسبب   ولكنها فرصة لـم   والبناء عليها لخدمة قضاياهم العادلة تثمارهالاس للعرب فرصة

 انقلبـت  والان لقـد     . العربية الخاطئة والرهان على كسب ود ودعم الادارات الامريكية         الحسابات

 العرب سيضيع فهل حظوةالادارة الامريكية على الدول العربية جمعاء ولم تعد اي منها تحظى أي 

 الـذين انصار اسرائيل في ادارة بـوش       » المحافظين الجدد « بيوكانان في وجه     مرة اخرى صرخة  

 يتحـرك  واذا لـم  كله؟ العربيخططوا باصرار وتآمر حاقد لشن الحرب ضد العراق واذلال العالم 

 فمتـى .. العرب لصنع شيء ذي جدوى في ضوء الزلزال السياسي للحرب العدوانية ضد العـراق             

  !يمكن لهم ان يتحركوا؟
  

 )١( استراتيجية الاحتلال الأميركي :العراق لماذا
    

 سويد ياسين

  لبنان/ ركن متقاعد  لواء
  

لانشائه،  الاميركية خططت الولايات المتحدة الذي <<الاوسط الكبير الشرق>> في قلب العراق يقع

ورا الاسلامية مر آسيا بعد ان تكمل السيطرة على المشرق العربي، بدءا بالعراق، ثم على

وتركمانستان، الدول  واوزبكستان بافغانستان، وصولا الى طاجكستان وقرغيزستان وكازاجستان

مطلع التسعينات من القرن  في <<صلاحيته انتهت>> التي انشقت عن الاتحاد السوفياتي الذي

، وبعضها الآخر روسيا )قرغيزستان وطاجكستان(المنصرم، وهي دول يحاذي بعضها الصين

البحر الذي أضحى، بعد احداث <<، قزوين بحر>> سواحل ، ويمتد البعض الثالث على)كازاخستان(

وبعد احتلال افغانستان، بحيرة اميركية تزخر بالغاز والنفط، وهو ما  الشهيرة، ٢٠٠١ ايلول ١١

  .النهمة، دوما، الى السائل الاسود الشهي اميركا تشتهيه

 هذه المجموعة من الدول الاسلامية، عند متناول اليد الاكبر في الاسلامي اضحت ايران، البلد وهكذا

 ، او عن طريق)افغانستان والعراق(في هذه الدول، سواء عن طريق الاحتلال  المتمترسة الاميركية
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  ).الخليج والدول المنشقة عن الاتحاد السوفياتي(العسكري  التواجد

بل  ،<<الكبير الاوسط الشرق>> ي قلبإذن، اضحت الولايات المتحدة ف وافغانستان، العراق باحتلال

الخليج جنوبا، ومن الصين شرقا الى  الى من روسيا شمالا كلها، <<الآسيوية القارة>> في قلب

  .غربا تركيا وبلدان الساحل الشرقي للبحر المتوسط

<<، ديفيد كامب>> العراق، قبل الاحتلال الاميركي، وبعد سقوط مصر بالضربة القاضية، في كان

بالعلماء، وخصوصا علماء  واغناها  الدول العربية جيشا وتسلحا، ومن اهمها ثروة وغنى،أقوى

  .الذرة، وهو ما اقلق اميركا وحليفتها اسرائيل

 ,٣٠٠،٠٠٠) ٢٠٠٠وفق احصاءات عام ( وعدد سكانه ٢ كلم٤٣٤،٩٢٤مساحة العراق  تبلغ

 هذا الجيش عديد الرجال رجل، واذا اضيف الى ٤٢٤،٠٠٠وكان عديد جيشه الفعلي  نسمة،٢٢

  رجل، اصبح٦٩٣،٠٠٠هم تحت السلاح في مؤسسات شبه عسكرية وفي الاحتياط، وهو  الذين

 عام احصاءات(رجل ١, ١١٧،٠٠٠الرجال الذين يمكنهم اداء الخدمة العسكرية، في العراق  مجموع

والحديثة،  لمتطورةا وقد توافر، لهذا الجيش، من الاسلحة البرية والبحرية والجوية،). كذلك ٢٠٠٠

  .المتقدمة تجهيزا وتسليحا لجيوشما جعله في مصاف ا

 الدفاع  بليون دولار، وبلغت موازنة١٥،٤، فقد بلغ ٢٠٠٠المحلي الاجمالي للعراق عام  الناتج أما

  ).١(من الناتج المحلي الاجمالي% ٩،٠٩ بليون دولار، اي بنسبة ١،٤: لهذا العام

الشرق  في <<الملتهبة المنطقة>> جيوش الاميركية وصولها الى حدودأمن احتلال العراق لل وقد

 وتركيا، حيث تصبح على تماس وسوريا الاوسط، اي الى حدود المملكة العربية السعودية والاردن

 إطباقا>> كما أمن لها، )اليوم، مع سوريا خصوصا حاصل، كما هو(هذه الدول  مع <<عكسري>>

 . ايران على <<شبه كامل

على الارادة  الثانية، <<المتمردة الدولة>>و الدول الاسلامية في آسيا، كبرى <<ايران>> بروتعت

 ومن المهم، جدا، في نظر الادارة<< .سوريا>> تليها، في التمرد الشمالية، الاميركية، بعد كوريا

  :ايران وسوريا، وذلك لسببين: الجالية، إخضاع هاتين الدولتين الاميركية

 المحاذي اتين الدولتين من مد المقاومة العراقية، الشيعية خصوصا، في جنوب العراقه منع :الاول

المؤهلتان،  الجارتان لايران، والسنية خصوصا، في المثلث السني المحاذي لسوريا، وهما الدولتان

 قوات الاحتلال الاميركي، نظرا وجه بحكم الجغرافيا والقومية او الدين، لمساعدة تلك المقاومة في

حق، دعما واضحا واكيدا للدولة العبرية،  وعن لرفضهما هذا الاحتلال اساسا، ثم لاعتبارهما اياه،

الدولتين، بغية  هاتين <<اضافر تقليم>> :والثاني .الاميركية الحليفة الاستراتيجية للولايات المتحدة

 قديم اية مساعدةفي وجه ارهاب الدولة الصهيونية في فلسطين، ومنعهما من ت الوقوف منعهما من

  .الفلسطيني في محنته للشعب

اساسيا للولايات المتحدة الاميركية، بعد افغانستان،  هدفا <<العراق>> ان نشير الى ان اعتبار بقي

  :مشتركة، نذكر منها صهيونية تبرره اسباب عديدة اميركية
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لك رأينا الاحتلال يقدم، منذ العربية الاسرائيلية، ولأجل ذ المعادلة من <<العراقية القوة>> اسقاط 1

 حل الجيش العراقي وجميع التنظيمات العسكرية وشبه العسكرية العراق، على لدخوله الايام الاولى

ضباطه،  يدربهما وشرطة، <<وطني حرس>> ، وها هو يسعى، اليوم، الى تشكيل جيشالبلد هذا في

  .العراقي شعبهما اجهةويعملان بامرته، بحيث يكونان في خدمة هذا الاحتلال، وفي مو

سجنا، أم إكراها لبعضهم على  ام يتورع الاحتلال عن ان يقضي على العلماء العراقيين، اغتيالا ولم

قضى على العقل  انه <<يتوهم>> جعله الهروب من البلاد، أم شراء لضعفاء النفوس منهم، مما

  .العربي البلد العلمي، المنتج والمتوهج، في هذا

التي أشهرها الرئيس  الرغبة ، هذهيركية الجامحة في الاستيلاء على النفط العراقيالرغبة الام 2

ولعمري، ما كان بوش الاب ليتحمس (  بذريعة احتلال صدام للكويت١٩٩٠جورج بوش الاب عام 

 ولا يخفى ان لدى ،) الرئيس الحص قال للكويت لو كان هذا البلد ينتج جزرا وليس نفطا، كما

 مليار برميل، ١١٢،٥في ارضه، ما يقدر ب  يختزن، في العالم، اذر احتياط نفطي ني اكبالعراق ثا

ومن الطبيعي ان لا تسمح ). ٢(النفط العالمي  مخزون من% ١١ثابت وهو ما نسبته كاحتياط 

الاقوى في العالم، ان يسيطر العراق على هذه النسبة العالية من  الدولة الولايات المتحدة الاميركية،

  .للنفط، وهي القوة الطامحة لان يكون نفط العالم كله بتصرفها العالمي طالاحتيا

 مفاعل من القرن المنصرم، بدأت مظاهر التقدم العلمي تتجلى في العراق، فكان الثمانينات مطلع في

سارع الى مهاجمته  الذي النووي، مما اثار خشية الكيان الصهيوني) اوزيراك(او <<تموز>>

للاسباب (لضرب العراق  الذرائع ، كما اثار حفيظة اميركا التي اخذت تخلق١٩٨١وتدميره عام 

عن امكانات متوافرة  وطورا <<عملاق لمدفع>> فتتحدث تارة عن اقتنائه) التي سبق ان اشرنا اليها

اضحى العراق، لكل من اسرائيل واميركا، الهدف الاول الذي يجب  لقد .لديه لانتاج قنبلة نووية

  .تدميره

 أقدم التسعينات، بدأت مسيرة تدمير العراق تنفيذا لرغبة هاتين الدولتين، وذلك عندما مطلع وفي

 وهو <<القاتل المصيري الخطأ>> على ارتكاب) سواء بخديعة اميركية ام بدونها(صدام حسين 

اكثر من عقد من الزمن، والذي بدأ  استمر فكان الحصار الظالم الذي<<، الكويت واحتلالها غزو>>

  .احتلال العراق وتدميره الى في عهد بوش الاب وانتهى، في عهد بوش الابن،

كدولة قوية وقادرة ومجهزة بكل  الاسرائيلي، خرج العراق من معادلة الصراع العربي وهكذا

  ).رغم ان صدام لم يكن عازما على ذلك(الوسائل الناجعة لمواجهة الكيان الصهيوني

قد تجاوز النفط والعراق والشرق الاوسط الكبير،  والسيطرة الحكمان الطموح الاميركي في  ويبدو

، )هكذا يحلو للرئيس الاميركي ان يتصور نفسه( < بوش النبي>> وفي نظر... بل وآسيا كلها

 والديموقراطية الاصلاح>> هو الميدان الرحب لطموحه الرسولي، فهو مكلف نشر كله اصبح العالم

 عبارات يستخدم دءا بالعالم العربي والاسلامي، ولهذا رأيناههذا الكون، ب في <<الاميركيين

على تمسكه بما نشأ عليه وتأثر  دلالة محور الشر، والدول المارقة، والارهاب، :مثل <<توراتية>>
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رسمتها  التي <<الاميركية الجديدة الاستراتيجية>> تلك هي. به من توجه ديني توراتي متشدد

 العهد>> ستسعى الى احكام تطبيقها في والتي <<الابن لبوش>> الاول العهد الادارة الاميركية في

الثانية، وتقريب كل المتشددين،  ادارته وقد بدأها، فعلا، باخراج كل المعتدلين من( ،٣)له <<الثاني

  .لإحكام قبضته على العالم

 يب الذي اصابالمتحدة وحليفتها اسرائيل الفرصة، في الحادث الدموي الره الولايات اقتنصت لقد

 اصلا، ، لكي تنفذا البرنامج الذي كانتا قد وضعتاه،٢٠٠١ ايلول عام ١١وواشنطن في  نيويورك

معه،  الشيوعية ألم نسمع، بعد سقوط الاتحاد السوفياتي وسقوط. لضرب العالمين العربي والاسلامي

لكرة، ببروز نظرية ا هذه في مطلع التسعينات، وبروز اميركا كقطب أوحد لا مثيل له، على مساحة

الحضارات؟ ثم، أولم يبدأ الهمس بعد  صراع تتحدث عن التي <<هنتنغتون>> المفكر الاميركي

لقد تحقق ... اميركا والغرب، هو الاسلام؟ نظر ، بان العدو الذي سيحل محل الشيوعية، فيذلك

سه وظل بعيدا، الى هذه النظرية، بينما حيد الغرب نف بتطبيق ذلك، ولكن انفردت اميركا واسرائيل

  .في هذا المجال اميركا حد ما، عن الانسياق خلف

  

  )٢(استراتيجية الاحتلال الاميركي  :العراق لماذا
    

  سويد ياسين

  ايلول كانت من صنع بن لادن لوحده، وانها نتيجة عبقريته١١ان يؤكد ان احداث  يستطيع من

 في لم بأسره، ان ينجح نجاحا منقطع النظيروكيف استطاع هذا الرجل، الهارب من العا الفذة؟

اميركا ويزعزع  فيهز <<الذاتي الاميركي الامن>> ضربته تلك، وان ينتصر، فيها، على نظرية

  ثقتها بنفسها؟

كله، والتي استطاعت ان تسقط، بالضربة  الكون كانت تلك القوة الجبارة التي تضاهي قوة واين

 <<الذاتي الاميركي الأمن>> السوفياتي؟ أين كان الاتحاد :كونالقاضية، اقوى منافس لها في هذا ال

 ١١يومذاك، فبدت اميركا كأنها صحراء قاحلة، لا حياة فيها ولا ناس، يوم  مطلقا غاب غيابا الذي

  ايلول؟

ويبدو ان غزوها  ايلول؟ طليعة الدول التي تعرضت للغزو، بعد احداث في <<العراق>> كان ولماذا

مقررا سلفا، وبأية ذريعة، وان  كان لك، فكل الدلائل تشير الى ان احتلال العراقكان معدا قبل ذ

  :لهذا الاحتلال المناسبة <<الذريعة>>  شكلت٢٠٠١احداث ايلول 

 المحافظين <<رموز>> أحد وهو <<ويرمزر>> ، نشر٢٠٠١الاول من كانون الثاني عام  في

 مقالا طالب فيه<< (الابن بوش>> متحدة، معالسلطة، في الولايات ال الى الذين وصلوا(الجدد 

مسميا، <<، المتطرفة الراديكالية الانظمة>> مخطط لحرب، في الشرق الاوسط، تقضي على بوضع

 انه لا بد من انتظار رأى <<ويرمزر>> ان الا<<، ودمشق وطهران وغزة بغداد>> بالتحديد،
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 شهور من ٨فرصة سريعا، بعد نحو ، وجاءت ال)١(لمثل هذه الحرب  الفرصة تتيح ما <<ازمة>>

   ايلول، فهل جاءت هذه الفرصة صدفة، ام بتدبير ما؟١١في  اي نشر هذا المقال،

 الدفاع نائب وزير( <<وولفويتز بول>>  ايلول اقترح١٥هذه الاحداث، وفي  من اربعة ايام فقط بعد

القيام بوش  الرئيس على) ليالاميركي وأحد اقرب المسؤولين اليهود الاميركيين من الجيش الاسرائي

الى اسقاط صدام حسين  اميركا ، معللا اقتراحه بأن خطأ فادحا ارتكب يوم لم تسعبضرب العراق

 وانه<<، النافذة، من جديد، للخلاص منه تفتح ايلول ١١ احداث>> ، وان١٩٩١في حربها عليه عام 

  .(2) <<ستخدامهاامتلاكها، ثم ا بغية الشامل، التدمير في تطوير اسلحة مستمر>>

المحافظين  من <<واعلامية سياسية>> وجه اربعون شخصية ٢٠٠١نفسه العشرين من ايلول في

 <<العراق نظام صدام حسين في بقلب>> مفتوحا الى رئيس الولايات المتحدة يطالبونه كتابا الجدد

ة، وقد حفزت هذه المطالب ،<<وايران سوريا>> وضرب <<االله، في لبنان حزب>> وبضرب

دخل حزب االله  ما>> التعليق عليها بقوله الى <<يوكانان بات>> المرشح للرئاسة الاميركية

فهل ان هدف هؤلاء المحافظين الجدد هو  ايلول؟ ١١وايران في احداث  حسين وسوريا وصدام

 اميركا ومحاربة الارهاب، ام تنفيذ مصالح اسرائيل عبر السياسة الخارجية مصالح الحفاظ على

 <<)3 .(ركية؟الامي

 يوما من احداث ٧٢اي بعد ) 2001( ،الحادي والعشرين من تشرين الثاني من العام نفسه وفي

الامن  مجلس>> اجتماعات احد ايلول، قرر بوش ضرب العراق وإسقاط صدام حسين، وفي

ان  اريد>> :وأحاطه بذراعه قائلا له<<، رامسفيلد>> اقترب بوش من وزير دفاعه<<، القومي

 لاجل نوع من الخطط الحربية لديك اي>> اجتمع الرجلان، قال بوش لرامسفيلد وعندما<< .اراك

خطة حربية  ادرس<< :>>بوش>> ولما لم يكن لدى رامسفيلد اية خطة لذلك، قال له<<، العراق؟

 الا ان رامسفيلد قال<<، تتحدث، بهذا الامر، الى اي أحد آخر لا>> اليه ان وطلب <<لهذا الغرض

فوافق بوش  )المركزية مدير المخابرات<< (مهما ان اتحدث مع جورج تينيت سيكون :>>للرئيس

 في <<فرانكس تومي>> بالجنرال على ذلك، ثم انه عاد فوافق على ان يستعين رامسفيلد، كذلك،

  .القرار باحتلال العراق الرئيس وهكذا، قضي الامر، واتخذ). ٤(اعداد الخطة

ان تواطؤا ما، لتدبيرها، بين بن لادن  الى عد تلك الاحداث، تشيرنظريات عديدة ظهرت، ب هناك

 ومكتب التحقيقات الفدرالي) CIA (المخابرات المركزية من الاميركية، الادارة <<بعض>>و

) FBI(الاحداث، ويكاد غموض التحقيقات التي جرت بشأن تلك الاسرائيلي، <<الموساد>> وكذلك 

 <<ميسان تيري>> ويحاول الكاتب الفرنسي. ة، يشير الى ذلكوخصوصا مع اجهزة الامن الاميركي

  :النتائج التالية الى هذه الظنون ببراهين تكاد تكون دامغة، حيث ينتهي تأكيد

بسند لوجستي ) البرجين في نيويورك بتدمير القراصنة الجويون الذين قاموا(الارهابيون  تمتع >>

باعطاء اشارة، او اثنتين، لتحذير العاملين في  رهاطالا من ارهاط كانت على الارض، اذ قامت هذه

كل ذلك جرى تحت . البشرية، ثم فجرت، بالديناميت، ثلاثة مباني الفاجعة الابراج، بغية الحد من
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  .الاميركية التي كانت يقظة بقدر ما كانت سلبية الاستخبارات اعين اجهزة

 فغانستان، ثم تحقق من قبل قبضة منعملية يمكن ان تخطط وتقاد من مغارة في ا هكذا ان فهل

قد كشفت، في عددها الصادر  الاسرائيلية <<هآرتس>> والجدير بالذكر ان صحيفة .(5)الاسلاميين؟

من مجهول، الى عدد من العاملين بالابراج،  وجه، ، عن ان انذارا الكترونيا٢٦/١١/٢٠٠١بتاريخ 

قع، مما دفع العديد منهم الى مغادرة مكان اعتداء سي بان قبل ساعتين من حصول الاعتداء، ينبئهم

 <<الموساد>> الى الاعتقاد أن بقطر، <<الجزيرة>> في قناة المعلقين، عملهم، وهو ما دفع بأحد

وقد خسر ذلك المعلق وظيفته  ،<<الالكتروني الانذار>> هو من اقدم على توجيه ذلك الاسرائيلي

ي ذلك الحين، بان اليهود العاملين، في البرجين، سرت، ف التي وربما تكون الشائعة). ٦(لاجل ذلك

  ).وعندها تكون التهمة الموجهة الى الموساد حقيقة كذلك( قد نجوا جميعهم، حقيقة

 ومعظمها، في نظرنا، ان لم يكن كلها،(عرضها وتقديمها  في <<ميسان>> كثيرة جهد براهين

على  وتكتم قد أخفى الأدلة FBI التحقيقات الفدرالي مكتب>> كي يستنتج ان) ومعقول منطقي

وذلك بنشره لائحة، لقراصنة  تغليبها، رواية الهجوم الخارجي وحاول دعم>> انه كما <<الشهادات

جواز سفر محمد عطا، وتعليمات : مثل(مزورة  ثبوتية الجو، تفتقر الى الاثبات، وبفبركته اوراقا

 أنجز قد) او الوهمي( التحقيق المختلق ان هذا هل ميسان>> يتساءل ثم .<<)الطيارين الانتحاريين

العسكرية  العمليات لكي يقدم قضية عادلة، ام لكي يخفي المسؤوليات الاميركو اميركية، ويبرر

  .(7) المستقبلية؟

اوليس ذلك ما يحدث في افغانستان والعراق، وربما  ،<< ؟المستقبيلية العمليات العسكرية يبرر>>

  اخرى غيرهما؟ بلدان سيحدث في

  :العمل؟ والجواب واضح وبسيط هذا وما الذي ربحته اميركا، وكذلك اسرائيل، من: يقول قائل ربما

متقوقعة في عقر دارها، يكاد نفوذها يصبح  الاميركية احداث ايلول، كانت الولايات المتحدة قبل

من اميركا الكرة، الى ان جاءت احداث ايلول، فاعطت كلا  هذه صوريا، او شكليا، في معظم ارجاء

مسار الاحداث في العالم، وخصوصا في آسيا الاسلامية، وفي العراق  لتغيير واسرائيل الدفع اللازم

  .بالذات وفلسطين

المتحدة تجاه اي بلد او اية قوة  الولايات هي الوصفة السحرية التي استخدمتها تلك <<الارهاب>>

فغانستان، واقامت قواعد عسكرية لها في هاجمت ا وهكذا، تقاومها، مهما كانت هذه القوة شرعية،

ومدت يدها الى نفط قزوين وغازه، ثم التفتت الى العراق  وكازاخستان، قرغيزستان وطاجكستان

 واقتصاده ونهبت ثرواته، متذرعة، لذلك، بذرائع ثبت انها، كلها، كاذبة وملفقة، قوته فاحتلته ودمرت

نفسه، الشعب  الوقت نما هاجمت اسرائيل، فيبي ،<<الارهاب محاربة>> جرى كل ذلك باسم وقد

 تحارب>> كذلك، انها زاعمة، الفلسطيني في الضفة وغزة، ودمرت مدنه وقراه، واقتلعت اشجاره،

ان جورج واشنطن وشارل ديغول ارهابيين؟  وهل ومتى كانت مقاومة المحتل ارهابا؟ .<<الارهاب

نتحدث اللغة ذاتها، تقليدا لاميركا او خوفا صرنا  والمسلمين، والغريب العجيب اننا، نحن العرب
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  .منها

 الى تشكيل الادارة الاميركية، التي وضعت هذا المخطط العدواني، ترينا كم هو سريعة ان نظرة إلا

الحاكمة في  القوى ذلك التحالف القائم بين القوى الرئيسية الثلاث المشكلة لتلك الادارة، وبين خطير

الصهيونية، ومع  المسيحية مع) المحافظون الجدد(الف اليمين المتشدد تح: اسرائيل، ففي اميركا

المتطرف مع الديني المتطرف مع تجمع  اليمين تحالف: انه اي <<العسكرية الصناعات>> كارتل

تحالف مماثل استطاع شارون ان يشكله من  اسرائيل، رأسماليي صناعة الاسلحة، يقابله، في

واستطاع هذان التحالفان، في البلدين، ان يشكلا تحالفا واحدا  .متطرفةال الاحزاب اليمينية والدينية

العرب  قادة  والغريب ان.محاربة العرب والمسلمين: الاساسي وهدفه <<الارهاب محاربة>> رمزه

يرددونها خلف  وصاروا )الارهاب(والمسلمين، في غالبيتهم انساقوا خلف هذه الدعاية الاضحوكة 

  .اعدائهم كالببغاوات

  العراق؟ تقف دول الجوار الفاعلة من مأساة أين

ولن نتطلع الى دول  وايران، تركيا، وسوريا، والمملكة العربية السعودية،: الجوار الفاعلة، هنا ودول

  .الاميركية، شاءت ذلك ام أبت للجيوش الخليج العربي، فقد اضحت، خلال الحرب وبعدها، قاعدة

فللأولى مشاغلها واستراتيجيتها وسياستها الخارجية  السعودية، العربيةنتطلع الى تركيا والمملكة  ولن

اما المملكة العربية السعودية، . لها مع العراق) قومية على الاقل(صلة  لا الخاصة بها، خصوصا ان

على ان تقف موقف الداعم للعراق في مقاومته للاحتلال الاميركي، خصوصا ان يد  قادرة فهي غير

  .آخر بحث تمتد اليها، كيف؟ ومن؟ ولماذا؟ ذلك بدأت <<بالارهاب>> تسميتهعلى  اصطلح ما

  :اذاً يبقى،

 <<الشيعية الاكثرية>> بجنوبه حيث وخصوصا المتصلة بالعراق على طول حدوده الشرقية، إيران،

  .اكره على الغياب ثم <<الصدر مقتدى>> قام فيها التي

 الذي <<بوسطه، حيث المثلث السني وخصوصا بية،المتصلة بالعراق على حدوده الغر وسوريا،

  .يقاوم يزال اشتهر بمقاومة الاحتلال منذ بدئه، ولا

  :ثلاثة ان اية مقاومة مسلحة، ضد عدو محتل، تحتاج الى توافر شروط إلا

  ).شعب الارض المحتلة نفسها: ويقصد بالبحر(بحر تسبح فيه  1

  ).الشعب بأسره، مع حكومته: قصد بالعمق التكتيكيوي(يشكل لها خلفية مساندة  تكتيكي وعمق 2

الخارجي،  السند :ويقصد بالعمق الاستراتيجي(وعمق استراتيجي يشكل امتدادا للعمق التكتيكي  3

 )وسوريا ايران: والعمق الاستراتيجي للمقاومة في العراق هما، وبالتحديد

وتمكن، بفضل  الاسرائيلي، اومته للمحتلتوافرت الشروط الثلاثة لحزب االله، في لبنان، خلال مق وقد

الفلسطينية : لكل من المقاومتين بعضها، بينما لم تتوافر هذه الشروط، كلها اوذلك، من الانتصار، 

  .والعراقية

  :يختص بالعراق وفيما
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 العمق>> إلا ان عمليتي. المقاومة العراقية في بحرها، حيث الشعب، بكل اطيافه، مساند لها تسبح 1

بل وتساؤل عن مدى نجاح الاحتلال  نظر، موضع تظلان <<الاستراتيجي العمق>>و <<تيكيالتك

  .في حجبهما عن مساندة المقاومة في العراق

باجراءات حرمت  القيام حرص الاحتلال، منذ البدء، على ،<<التكتيكي بالعمق>> ففيما يتعلق 2

  :العام، وتلك الاجراءات هي الشعبي اطفالمقاومة من العمق التكتيكي الطبيعي لها، باستثناء التع

  .وسواها كالشرطة الجيش وكل القوى العسكرية الرديفة، حل

هي التي تتحمل مسؤولية  الخارجي، حكومة تابعة له، تأتمر بأوامره، وإن كانت، في المظهر تشكيل

 النجف العراق، وخصوصا لما جرى في انحاء اعطاء الاوامر بالقتل والتدمير الذي يقع في كل

  .والقرى العراقية المدن والفلوجة، وما سيجري، بعدها، في العديد من

الى جنب، مع قوات الاحتلال وضد  جنبا يقاتلان، عراقيين <<وطني وشرطة حرس>> تشكيل

  .اهلهما المقاومين للاحتلال

 لشعبا>> مؤمنا للمقاومة، خصوصا ان جزءا كبيرا من بكامله <<التكتيكي العمق>> دلم يع لذا

وشيعة الجنوب وقفوا، بعد  الاحتلال، خرج من المعادلة، فاكراد الشمال انحازوا الى قد <<العراقي

وجاهزا للتطبيق ان استمر  ناضجا <<الفدرالي الحل>> تغييب مقتدى الصدر، على الحياد، وسيكون

  .عليه الوضع على ما هو

الوقوع في شرك التقسيم  فيتلافوا ذه اللعبة،ان يتنبه العراقيون، بكل طوائفهم واجناسهم، الى ه يبقى

  .الطائفي والعرقي للبلاد

فهو ما تسعى اميركا، جاهدة، لحرمان المقاومة العراقية منه،  الاستراتيجي، أما ما يتعلق بالعمق 3

وذلك  وسوريا، كل من ايران ضد <<وقائية حربا>> ذلك، ايما نجاح، إذ إنها بدأت في وقد نجحت،

  :بأن

مثيرة، لاجل  ،<<النووية القنبلة>> ت الوقوف في وجه ايران لمنعها من التوصل الى صنعأعلن 

الاصل، لولا انها مطلب اميركي واسرائيلي معا، فتارة  في ذلك، ضجة دولية وعالمية لا لزوم لها،

البرادعي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وطورا  محمد <<جدا المخلص>> ترسل مبعوثها

 باحالة مهددة ،<<اليورانيوم تخصيب>> ، طهران لاجل التوقف عن)الاوروبية الدول ومعها(وم تسا

كل <<، اميركية حظيرة>> ومعلوم ان هذا المجلس ليس اكثر من<<، الأمن مجلس>> الامر الى

ونقر بان الولايات . للمقاومة في العراق العون هذا بهدف الضغط على ايران كي تمتنع عن مد يد

نفسر ان يترك السيد مقتدى الصدر لمصيره، بعد ان  فبماذا حدة نجحت في هذا المضمار، وإلا،المت

المحتل الاميركي، عشرات الآلاف من الانصار، شيعة، وغير  لمقاومة استطاع ان يحشد حوله،

  السيد السيستاني من مقاومة الصدر هذه؟ موقف شيعة، وبماذا نفسر

احد جناحيها، والسنة الجناح الآخر، وما بين الجناحين،  الشيعة كوناية مقاومة، في العراق لا ي ان

والشيعية، مع باقي الاعراق جميعا، في العراق، لا يمكن ان تحرر  السنية :في القلب، الطائفتان
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خصوصا في زمن اضحى العرب، كل العرب، والمسلمون، كل المسلمين،  محتلا، ارضا، او تطرد

والواقع المؤلم هو ان الشمال الكردي والجنوب الشيعي . يخ والاحداثالتار هامش جثثا تتحرك على

 ولن تستقيم الامور وتستمر. المعركة، وبقي القلب الذي سيظل يقاوم ولكن الى أمد من قد خرجا

مع  الحرب الا اذا انضم الشمال والجنوب الى القلب في مقاومة ذات قيادة موحدة تقود المقاومة

  . المؤلمةالاحتلال الى نتائجها

، الولايات المتحدة لتأمن شره، وفي مقارعة عدوها اللدود عن رأينا ايران تضطر الى الانكفاء وهكذا

 بحدودها، والاكثر تهديدا لها، في العراق، فيتخلى الجميع عن المقاومة التصاقا ميدان القتال الاكثر

مشتعلة  تزال  جذوة المقاومة لافي الجنوب، مما يضطر الصدر الى الانكفاء، بينما كانت الشيعية،

  .في بقية انحاء العراق، ما عدا كردستان

وجه سوريا لمنعها من التواصل مع المقاومة في العراق، وذلك عن  في الوقوف) اميركا(واعلنت  ب

وهو (واهمها <<١٥٥٩ القرار>> ثم <<محاسبة سوريا قانون>> شملها عديدة طريق إثارة امور

وفهمت سوريا  .العراق يا بمراقبة حدودها ومنع تسلل المقاتلين منها الىمطالبة سور) المطلوب

وزيادة مراقبة حدودها مع  المجال، الرسالة، واضطرت، مرغمة، لتلبية المطالب الاميركية، في هذا

  .التي تؤمن بها سوريا، وتناضل لاجلها القومية العراق، رغم ان ذلك يناقض التوجهات الوحدوية

كما على سوريا، وسيظل العراق، كما فلسطين،  ايران، الاميركي مسلطا علىالسيف  وسيظل

ابنائه ويأكل لحومهم، ويحتل ارضهم، في غفلة من زمن  دماء مستفردا لوحش كاسر لا يرحم، يلعق

، لا يحسب لهم حساب، بسبب تشتتهم وتفرقهم، بل وتناحرهم اصفارا، صار فيه العرب والمسلمون

اللغات، والمتباينة الاعراق والاجناس، والغارق بعضها، الى زمن  المختلفة في وقت نرى اوروبا،

 وتتحصن وتتعزز فتقوى <<الاوروبي الاتحاد>> دماء بعض، نراها تتحد فيما سمي في ليس ببعيد،

  .في وجه عاديات عاتيات ربما تحملها الرياح الآتية نحوها، عبر الاطلسي

تضامننا  على ينا، أمة ممزقة واوطانا هزيلة، ضعيفة، سلامنحن، العرب والمسلمين، فسلام عل أما

دفاعنا المسمى  وعلى المفقود وتوحدنا المستحيل الوجود، سلام على جامعتنا المسماة عربية،

لم يشهد تاريخ العرب  هباء، مشتركا، كما على المؤتمر الاسلامي والوحدة الاسلامية، هباء في

  .والمسلمين له مثيلا
 

في ضوء المتغيرات  العربي الوضع>> ة للنائب اللبناني الدكتور باسم يموت بعنوانمحاضر (1) 

  .٢٦/٦/٢٠٠٣ بتاريخ :ألقيت في مركز توفيق طبارة ببيروت ،<<الدولية
(2) Woodward, Bob, Bush s'en va-t- en guerre, pp. 49-501  

  .محاضرة النائب يموت نفسها (3)
(4) Woodward, Bob, plan of attack, pp. 1-3  

(5) Meyssan, Thierry, 11 Sep. 1002, L'effroyable imposture, pp. 93-04، ،وراجع 

  Ibid, pp. 11-04 :لتفاصيل وافية عن هذا التحليل
(6) Ibid, p.73.  
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(7) Meyssan, Ibid, pp. 36-46 ميسان>> وللاطلاع على البراهين والادلة التي يأتي بها>> 

  .لا بد من الرجوع الى الكتاب نفسهنظريته،  لتأكيد
 

 المـلونـة الحـرب
  العـوكلـي سالم

  ٥/٠٤/٢٠٠٣-٤:التاريخ.. ٣٩٦١:العدد.. صحيفة الجماهيرية

كنت أعتقد أنهـا سـتكون      , عندما كنت أشاهد تسجيلات الحروب العالمية الأولى بالأبيض والأسود        

 تلقنتها الإنسانية من فداحـة النتـائج الكارثيـة لهـذه            الحروب الأخيرة للبشرية بعد الدروس التي     

لكن هذا التفاؤل المبالغ فيه     , المواجهات الدامية ومع نضج المجتمعات الإنسانية في المراحل الأخيرة        

لكنها بالألوان وباستخدام أحدث مـا وصـله        , يسقط وأنا أشاهد حرباً شبيهة بالحرب العالمية الثانية       

فهى بدأت  , وستظل هذه الحرب فريدة من نوعها على مر التاريخ        ,  وألاعيب العقل البشري من تقنية   

وللمرة الأولى نرى   , بإرسال لجان للتفتيش تحت ستار الشرعية الدولية لتقدم معلومات كاملة للغزاة          

منظومة جاسوسية معلنة ذات شرعية دولية تعمل وفق حصانة سياسية وبخدمات يقل نظيرها مـن               

, ضاً بتدمير الصواريخ العراقية التى قد تشكل خطراً على الغـزاة          يولتقوم أ , فةطرف الدولة المستهد  

وهذا , لتنسحب الأمم المتحدة بعد إنهاء هذه المهمة تاركة الشعب العراقي للجوع ونيران أعتى القوى    

, يعكس توجهات مايسمى بالنظام العالمي الجديد بخصوص منظمة الأمم المتحدة من حيث آلية عملها

فارق آخر في هذه الحرب وهو الإصرار الغريب من الولايات المتحـدة عليهـا     , جودها أساساً أو و 

وتحدي الرأي العام العالمي ومعظم دول العالم والقانون الدولى مما يطرح سؤالاً ملحاً عن سر هذا                

بـل  وهى هنا تؤكد على عقدها التاريخى الذى يتمثل في الـدم مقا           , الإصرار الذى لم يسبق له مثيل     

إن العديد من الدراسات الجيوستراتيجية تظهر أهمية النفط العراقي الذي ? ولكن لماذا العراق , النفط

يضمن الأمن الطاقي للولايات المتحدة لقرن قادم كما يضمن هيمنتهـا الاقتـصادية علـى الـدول                 

لأب مراراً  وهذا ما نوه به جيمس بيكر وزير خارجية حكومة بوش ا          , الصناعية لثلاثة قرون قادمة   

بعد سقوط الاتحاد   , حيث بروز خطر هذه الدول المتمثلة في اليابان وأوروبا الغربية بزعامة فرنسا           

, وقال لابد من وجود منفذ على نفط الخليج الذي يشكل ثلثي الاحتياط النفطـي العـالمي               , السوفياتي

منطقة ولانخفـاض تكـاليف     وتأتى هنا أهمية العراق من كونها بوابة التحكم التاريخية على كامل ال           

 كمـا تقـول     -إن سيطرة أمريكية على النفط العراقي       , استخراج نفطها مقارنة بدول أخرى منتجة     

وإلى تبعيـة مـضاعفة     ,  من شأنه أن يؤدي إلى انهيار منظمة الأوبك        -مجلة اقتصادية متخصصة    

, ة المبرمة بين العراق   خصوصاً ونحن نعلم مدى العقود النفطي     , للدول الصناعية للاقتصاد الأمريكى   

لقـد كانـت    , وهما الدولتان اللتان هددتا باستخدام الفيتو ضد الحرب على العراق         , وفرنسا وروسيا 

وهى تمر إياباً وذهاباً على آبار النفط دون أن تعلم أنها           , اللجان تفتش عبثاً عن أسلحة الدمار الشامل      

 الدمار الاقتصادي الشامل الذى للأسـف لـم         باعتبارها فعلاً أسلحة  , المقصودة في اللغز الأمريكى   

لذلك بنيت هذه الحرب على جملة من الأكاذيب        , يستخدمها العرب في حربهم الاقتصادية المفترضة     
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التى تتعلق بالأسلحة والديمقراطية ومكافحة الإرهاب مما يجعلنا لن نستغرب أيضاً هذه الأكاذيـب              

لتى تخطط لها وتقودها منظومة لا أخلاقيـة اتـسمت          الإعلامية التى ترافق هذه الحملة العسكرية ا      

بالدم الأحمـر والـنفط    , ليتفرج العالم مذهولاً على الحرب الأولى الملونة      , سياساتها دائماً بالأكاذيب  

  . وبالضحكات الصفراء لقادة العرب في مؤتمر القمة, الأسود والعيون الزرقاء في أرض سومر
   

  

  إمبراطورية الخوف والتخويف

  
  رضوان السيد. د

اً باربر،الكاتب الأميركي المعروف، كتابه الذي صار شهير  أصدر بنجامين١٩٩٥في العام 

والجهاد معروف، أما عالم ماك؛ فالمقصود به سلسلة مطاعم ماكدونالد  ".الجهاد وعالم ماك:"بعنوان

 والمنتشرة في أنحاء العالم، رمزاً لسيطرة نمط الحياة الأميركي في أنحاء المعمورة، الشهيرة،
باربر بماكدونالد   رمزوكما. ورمزاً للعولمة، والقرية الكونية، التي يسود فيها الاعتماد المتبادل

أعداء العولمة، وكلّ أعداء أميركا  لسيطرة نمط الحياة الأميركي وللعولمة؛ فقد رمز بالجهاد إلى كلّ

وأنصار حماية البيئة، وجماعات الخضر،  بالتالي؛ من الأصوليين الإسلاميين وإلى كاسترو،

أن حقيقة أنه رمز بيد .  الأصيلةوالحفاظ على القيم وجماعات اليمين التي تريد العودة للطبيعة،

الخطر الأخضر " المتحدة بالجهاد، يدلُّ على المدى الذي بلغته رمزية  لخصوم العولمة والولايات

 ولنتذكر وقتَها أن الشيخ عمر عبد الرحمن كان قيد. ١٩٩٥المبكّر نسبياً من عام  في ذاك الوقت"
لادن كان قد   مركز التجارة العالمي، وأن أُسامة بنالمحاكمة بنيويورك في المحاولة الأولى لنسف

صِدام الحضارات كانت قد  خرج من أفغانستان والسعودية إلى السودان، وأن مقالة هنتنغتون في

الإسلام أكبر الأخطار الباقية  هنتنغتون اعتبر. ١٩٩٦ لتتحول إلى كتابٍ عام ١٩٩٣صدرت عام 

باربر إلى أن القوى المعارضة للولايات   في حين ذهب.راليةعلى أميركا، وعلى الديمقراطية الليب

ومتشبثة بالقديم وغير المجدي، ولن تستطيع الاستمرار في  المتحدة وللعولمة إنما هي قوى متخلِّفة

المجرى المتقدم والزاحف للتاريخ وللتكنولوجيا وللعالم المستقبلي المنتصِر  المقاومة، وستسقط في

 فالخصوم موجودون، لكنهم يقفون ضد التيار، وضد التاريخ، وضد.  المتحدةالولايات بقيادة
: كتابه وعلى خُطى باربر سار توماس فريدمان في. طموحات الإنسانية في الرفاه والنمو والسلام

حرب بين  ؛ وهو الكتاب الذي قال فيه إنه لا يتصور أن تجري)١٩٩٧(ليكسوس وشجرة الزيتون 
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 Pax الأميركي أو  ماكدونالد، التي ترمز للتقدم والازدهار ونمط الحياةبلدين فيهما مطاعم
.Americana  

 
وإمبراطوريةُ الخوف . إمبراطورية الخوف:جديداً اسمه قبل شهرين أصدر بنجامين باربر نفسه كتيباً

نفسه، ولا التي رأى باربر هذه المرة أنها خائفةٌ ومخيفةٌ في الوقت  هذه هي الولايات المتحدة ذاتها

 حروبها الاستباقية، وحملتها العالمية على الإرهاب، وغزوها لأفغانستان والعراق، أدلَّ على ذلك من
منطقة  وانتشار أربعمائة وخمسين ألفاً من جنودها عبر العالم؛ ومن ضمن ذلك ثماني دول في

نظر باربر،  قب فيفما الذي حدث حتى انقلب الموقف رأساً على ع. الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

نيغري ومايكل هارت،  والآخرين، الذين كتبوا جميعاً عن الإمبراطورية وفظائعها من أنطونيو

  .ومشكلاتها وموران، وإلى تيلر وفوللر وتحديات الإمبراطورية وأحزانها
 

 عنون الفصل الأول من كتاب.مركَّزين تعمد باربر الرد على فصول كتابه الأول الستة بفصلين

وقد تضمن هذا الفصل الفقرات ". الوقائية السلام الأميركي أم الحرب"إمبراطورية الخوف بـ 

 –تفترس البوم في الداخل الأميركي، والخارج العالمي الصقور والبوم، أي أن الصقور: التالية

 داخلة على قدمالاستقلال،أي أن هذا العالم المكون من دولٍ قوميةٍ مستقلة، و أسطورة:والفقرة الثانية
 .الإمبراطورية المساواة في الأُمم المتحدة، تجد نفسها عرضةً لانتهاك السيادة من جانب

 
العالمية الناجمة عن لجوء الولايات  حرب الكلّ ضد الكلّ؛ رمزاً للفوضى: والفقرة الثالثة بعنوان

حول الحرب " الجديدة"العقيدة : نوالفقرة الرابعة بعنوا .المتحدة للقوة والقوة فقط في العلاقات الدولية

 الوقائية،
 

لمقاييس القانون الدولي وهو يقصد بها استخدام القوة العسكرية بطرائق تقديرية، لا تخضع 
العقيدة التي شرعنها  حول الردع، وهي" القديمة"العقيدة : والفقرة الخامسة بعنوان. والعلاقات الدولية

ومخيفةً يجري الاعتماد على هيبتها  ني قوةً عسكريةً متفوقةًكيسنجر وسادت حتى أيام كلينتون،وتع

 !.العسكرية يجري استخدامها وحدها دونما حاجةٍ للدبلوماسية لنجاح الدبلوماسية؛ أما الآن فهذه القوة
 
 

 العسكرية، داخل التيارات المتصارعة بالولايات المتحدة/المؤثّر للتحولات السياسية بعد هذا الوصف
ومعذَّبيه؛ يعقد بنجامين  ر والحمائم أو البوم، وخارج الولايات المتحدة تجاه ضعفاء العالمبين الصقو

. قيم إنسانية أم ديمقراطية وقائية: بعنوان باربر فصله الثاني للمتغيرات الثقافية والقيمية والسياسية

ي بها النظام السياسي معنى الديمقراطية الوقائية؛ وهو يعن :وتحت هذا العنوان تأتي الفقرات التالية

 ١١وهذا التحصن يستند إلى قوانين الأمن الوطني التي سنّت بعد . والخارج المتحصن تجاه الداخل

يفهمون  تجاه الخارج، والتي يراد فرضها على الذين لا" الرسالة الأميركية"كما يستند إلى  سبتمبر،
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 .بالقوة العسكرية
 

والفقرة الثانية في . يزعم خصومها أو يظنون  وليست ضعيفةً كمافالديمقراطية لها أنياب وأظافر

وهو يعني بذلك . مطاعم ماكدونالد وتسمي ذلك ديمقراطية لا تستطيع أن تصدر: الفصل الثاني تقول

للولايات المتحدة هي التي تحكم مبادئ وآليات نشر الرسالة الأميركية  أن المصالح التجارية

 وهذا خلطٌ متعمد يقوم به المجمع الصناعي العسكري، ويدعمه! لخيرةالأميركية ا أوالدعوة
والفقرة . يعرفوا المواطنون الأميركيون من الإنجيليين الجدد،والمولودين ثانيةً،سواء عرفوا أم لم

أن يصدق أن جيوش  إذ كيف يمكن للمرء! لاتستطيع تصدير أميركا تحت اسم الحرية: الثالثة

إن الديمقراطية تتأسس على الحرية،  متحدة تريد نشر الديمقراطية بالعراق وهي تحتلُّه؛ إذالولايات ال

العالم المتحضر،والمعني به ذاك العالم القائم على  :والفقرة الأخيرة. وليس على الغزو والاحتلال

تحدة لإلغائه بعد العالمي لحقوق الإنسان، والذي تعمد الولايات الم ميثاق الأمم المتحدة والإعلان

الباردة، باسم الحرب العادلة والحفاظ على الأمن الوطني من طريق السيطرة على  نهاية الحرب

 .بدلاً من قيادته العالم
 

الحرب على "العالَم إليه من خلال  يرى باربر أن الوضع الجديد الذي أوصلت الولايات المتحدة

لولا حالةُ الرعب التي تسيطر على المجتمع  سنواتٍما كان من الممكن تصوره قبل عشر " الإرهاب

 لكن ليس معنى ذلك أن هذه الأحداث .٢٠٠١سبتمبر عام  الحادي عشر من الأميركي بسبب أحداث

 فالمجتمع. الانقلابي في السياسات الأميركية الداخلية والسياسات تجاه العالم هي التي أحدثت التحول
الصراعات  نتيجة انتهاء الحرب البادرة، فراح ينفخ في بوقالصناعي أصابه الرعب /العسكري

 ٢٠٠٠الأولى عام   وقد انتُخب بوش للمرة.الثقافية وصدامات الحضارات وخطورة الإسلام والصين

إذ إن العولمة التي عنت . تزالُ قوية بيد أن المعارضة كانت ما. استناداً إلى هذه المخاوف المستثارة

والأشخاص، ما كانت بالضرورة لصالح الأوساط الثرية  ار والسِلَع والأموالسلاسة انتقال الأفك

الفرصة لاجتياح المجتمع الاستهلاكي " استغلوا"الأوروبيين والآسيويين  الأميركية؛ لأن المنتجين

انقلب  وهكذا. فاستمر حجم الولايات المتحدة الاقتصادي بالتضاؤل على المستوى العالمي الأميركي،

لكن كان لا بد من . العسكرية ر على الساحر وما عادت الولاياتُ التحدةُ متفوقةً إلاّ في القوةالسح

 حين أغارت ٢٠٠١أمكن ذلك إلاّ في العام  مبررٍ لاجتياح العالم بدعمٍ من الجمهور الأميركي وما

لإنجيليين الجدد الخوفُ على الجمهور واندفع وراء ا عندها استولى. القاعدة على الولايات المتحدة

والطريف . الجدد في نُصرة الرسالة الأميركية بالداخل والخارج في حربهم الألفية ووراء المحافظين

فبعد الهجمة السبتمبرية بثلاثة أيام ) بوش محارباً :عن بوب وودوارد في كتاب نقلاً(ما يذكره باربر 

ومن أجل  !جمة العراق وليس أفغانستاندونالد رامسفيلد وزير الدفاع ينصح باتخاذها حجةً لمها كان

أنه لا بد من فترة إعدادٍ  بيد أن بوش وتشيني رأَيا. النفط وإفادة إسرائيل وإرعاب المنتجين الآخَرين

؟ لماذا العراق :لكن. أفغانستان وليس بالعراق وتهيئةٍٍ وحشْدٍ للجمهورالذي يعرف أن بن لادن في
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العسكرية   بل لأنه يملك جيشاً ودولةً مهيبة بحيث تُستخدم القوةالبترول وإسرائيل فقط ليس من أجل

العسكري من الاستفادة /الصناعي الأميركية المرعبة بمقادير لا تتوافر في أفغانستان فيتمكن المجتمع

 .إلى أقصى حدٍ ممكن
 

ي الجديد صار باربر أنه ليس بالوسع تجاهلُهما؛الأول أن اليمين الأميرك وهناك أمران آخران يرى

على السوق،  فهو لا يؤمن بالاعتماد المتبادل فعلاً ؛ بل يريد الهيمنة الأحادية. وجه العولمة عائقاً في

مشكلاتٍ مع أوروبا  ولذلك فالمنتظر أن يثير. ولايستطيع ذلك بوجود الآسيويين والأوروبيين

ثاني، وهو مخيف، أنه وسط وال .والآسيويين بعد الانتهاء من غزوات الشرق الأوسط أو خلالها

ولذلك ينتظر أن يصمد ذلك لفترةٍ  شعبية" الإرهابعلىالحرب "دوامات الخوف والتخويف صارت

إثارة حروبٍ إقليمية بتغطياتٍ مختلفة إذا نفدت  الولايات المتحدة في طويلةٍ نسبياً، أي أن تستمر

 .الوطني الحجة الأمنية أو حجة تهديد الأمن
 

مخرجاً من هذا الدمار  في المديين القصير والمتوسط لا يرى باربر.  مخرج؟لكن، هل هناك

التنافُس الهائل بين بوش وكيري على  أَو لم تروا. الإمبراطوري، حتى لو جاء رئيس ديمقراطي

 !؟ إظهار التدين وإظهار الانتصار لإسرائيل
 ١١/٢١/٠٤  بتاريخ   ١٠٧٣١  العدد

/com.wajhat.www://http  
 
 

  العــراق ؟لمـاذا

   الدينيـة للحملـة ضـد الإسـلامالأبعـاد
   

  عاطف عدوان. د.أ

   غزة- الإسلامية بالجامعة العلوم السياسية أستاذ

 العراق يمثل تهديداً لوجود الولايات المتحدة ومصالحها بأن بأن الادعاءات الأمريكية لاشك 

 غير مقبولة ولا منطقية ولا تزيد عن كونها حجة ومبررا لضرب ادعاءات القومي هي وأمنها

  . الولايات المتحدة لتحقيق أهدافها في المنطقةيدالعراق وإطلاق 

   

 الأمريكية هي أقوى دولة على الكرة الأرضية، ولديها المتحدة الثابت هو أن الولايات إن

 كبيرة فقط، ولكن أيضاً لتحقيق أهدافها السياسية  بفعاليةنفسهاإمكانيات ليس للدفاع عن 

 على وجه البسيطة، وقد سخر أحد الجنرالات الأمريكيين من الادعاء مكانوالاستراتيجية في أي 
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إذا كنا نخاف التهديد العراقي فلماذا نكدس كل هذه الأسلحة وننفق عليها مئات : الأمريكي فقال 

  . الدولاراتمليارات

   

 الإعلام قد أنفقت على تطوير أسلحتها منذ الحادي عشر من وسائللمتحدة كما نقلت  الولايات اإن

 دولار وهذه الميزانية تفوق آلاف المرات القدرات العراقية بل مليارات ١٠٩سبتمبر أكثر من 

% ٤٠ تمثل أكثر من الأمريكية علمنا أن ميزانية الدفاع وإذا وتطوير السلاح، لصناعةوالعربية 

 تلاعب الولايات المتحدة وآلتها الإعلامية مدى العالم سنوياً على الدفاع والتسليح أدركنا مما ينفقه

 لا يمكن أن يكون صحيحاً في موضوع العراق الذي يعاني من ويلات بما وإقناعه ،بعقول العالم

ين  عقد من الزمن لا يستطيع فيه هذا البلد استيراد الغذاء والدواء اللازممنالحصار منذ أكثر 

  .لشعبه

 الولايات المتحدة تبعد عن العراق أكثر من ثمانية آلاف كيلو أن صعوبة على الفهم هو والأكثر

 عن العراق إلا بما يوازي ألفين إلى ثلاثة آلاف كيلومتر أما الاتحاد أوروبامتر فيما لا تبعد 

 من بالتهديدعر  السابق فهو لا يبعد كثيراً ، ومع ذلك فإن أي من هذه الدول لم تشالسوفيتي

 الولايات المتحدة بالتهديد شعورلماذا؟، ثم لماذا ...الأسلحة العراقية التي تدعيها الولايات المتحدة

  . من خمسة عشرة عاماً؟أكثرالعراقي الآن ما دام يملك مثل هذه الأسلحة منذ 

وقع الاستراتيجي  الدول الأخرى؟ علماً بأن العراق لا يملك المبقية لماذا العراق بالذات دون ثم

وعندما خرج من حرب الخليج خرج محطماً غير قادر على الوقوف على . الذي تملكه إيران

 الولايات مع استمرار العقوبات الدولية التي فرضتها عليه الأمم المتحدة بضغط من قدميه،

أن أحد  ودفعه إلى التخلف عن ركب الحضارة حتى الحياة مقومات المتحدة الأمر الذي أفقده أهم

 بعد الحرب أنها تخلفت عن الدول الأخرى بما لا يقل عن العراقالصحافيين قد ذكر عندما دخل 

  !!!أربعين عاماً 

 التي لا تقل عن مخزون العراق وتملك موقعاً استراتيجياً البترولية إن إيران لديها الإمكانيات ثم

ن الغرب يطلق عليه الخليج  للخليج العربي كله لدرجة أالشرقيةأهم فهي تطل على الضفة 

 على الإطلاق إذ ينطلق منه أهم عنصر لدوام الحياة الإنسانية مائيالفارسي وهو أهم ممر 

ثم لماذا ليست كوريا الشمالية .  يأتي من الدول الخليجية للعالم كلهالذيوتقدمها وهو البترول 

 دمار شامل وقد هددت بالفعل  الولايات المتحدة نفسها علنا بما تملكه من أسلحةأمنالتي تهدد 

 أهداف سلاحها النووي ضد الأهداف الأمريكية مرارا، وأعلنت أنها تستطيع أن تضرب باستخدام

  .في المدن الرئيسية في الولايات المتحدة

   الذي يطرح نفسه مرة أخرى وبقوة لماذا العراق بالذات ؟السؤال فإن وبالتالي
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 لم فإذا  بالقضايا الاقتصادية فقط كما يحلو للكثير تصويرها لا تتعلقالسؤال الإجابة على هذا إن

 أن تسيطر على النفط في العراق فهي تسيطر على جميع نفط الخليج المتحدةتستطع الولايات 

 من الدول الخليجية لا تدري ما تصدر وما تبقى لديها، وربما الذي دفع العراق كثيرلدرجة أن 

 العالميةق الأخيرة للرغبة الأمريكية في إغراق الأسواق  أراضي الكويت هو مدى انسيالدخول

 الأسعار رفعبالبترول مما خفض أسعاره في الوقت الذي كانت العراق في أمس الحاجة إلى 

  .لزيادة مدخولاتها لإعادة بناء العراق بعد خروجها من حربها ضد إيران

وصاً بعدما أصبحت الولايات  بالقضايا الاستراتيجية خصعلاقة أن الأمر لا يبدو أن له كما

 روسيا أما التاريخ الجديد واختفى الاتحاد السوفيتي في صفحات العالميالمتحدة سيدة النظام 

 الداخليةفأصبحت تنتظر صدقات السيد الجديد الذي بات يؤثر في كل شيء في سياساتها 

  .والخارجية

اضح تود أن تحققه لنفسها  الولايات المتحدة وهدف وتهم لا بد وأن هناك رؤية خاصة إذا

 صعيد إعادة تشكيل المنطقة وتفتيتها بما يضمن بقاءها علىولمصلحة حليفتها إسرائيل سواء 

 إسرائيل بالإضافة إلى أهداف دينية أخرى، فالواضح أن تهديدضعيفة وغير قادرة على 

 الرؤى إلى سياسات تستند هي وبالذات في عهد الرئيس بوش الحديثةالسياسات الأمريكية 

 واضح ما بين تزاوجالتوراتية والإنجيلية بالإضافة إلى مصالحها الاقتصادية وبالتالي هناك 

  .الاستراتيجية والاقتصاد هنا

 حتمية من وخصوصاً بعد زوال الاتحاد السوفيتي تنطلق الحديثة سياسة الولايات المتحدة إن

 هذه النظرية بعد ظهرت ،الصراع بين الإسلام من ناحية والمسيحية واليهودية من ناحية أخرى

  المسيحية المتصهينة التي تبشر بقدوم المسيح المخلصالحركات وغذتهازوال الاتحاد السوفيتي 

 تعتقد التي  " هر مجدونمعركة" الصراع سيبدأ وسينتهي في معركة فاصلة يسميها الإنجيل هذا

 انتصاراً ساحقاً وكاسحاً وسيعم بعدها السلام في فيهالكنائس المسيحية بأن المسيحية ستحقق ا

  . الأرض لمدة ألف سنة كاملة

 فهم وسياسات العديد من الساسة الأمريكيين، وهي التي ترسم سياسات في الرواية ظهرت هذه

 وكذلكتنتهي إلى مآل الدولة القديمة  تؤكد أن نهاية الدولة اليهودية الجديدة سفالتوراةالعديد منهم، 

 هزموا الدولة الذينالإنجيل والقرآن، وستأتي نهاية هذه الدولة من نفس المكان ومن سلالة البشر 

 سوء العذاب في آخر اليهوداليهودية الأولى، فالتوراة ترى أن البابليون هم الذين سيسومون 

وأنت يا :  إلى كلام الرب قائلاً وكان"ال  جاء في كتاب أو سفر حزقيفقد الزمان بسبب فسادهم

 والاثنتان"  بابل من أرض واحدة تخرج الاثنتانملكابن آدم عين لنفسك طريقتين لمجيء سيف 

 الكتاب لتفسدن في إلى بني إسرائيل وقضينا "الكريم في القرآن وردتاهما عقاب الإفسادتين اللتين 

 نفس المكان، وأما من سيكون أداة العقاب منأتيان  فإن العقوبتين ستوبالتالي "في الأرض مرتين

 في"  الخليج الثالثة وتداعياتها الخطيرةحرب "سماهفهو كما يقول عبد العزيز كامل في مقال 
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 على شعب سيسلط )الآشوري( قائد بلاد بابل وهو رجل من آشور يدعى فهوالإنترنت 

 غضبي، والعصا في قضيب لآشور ويل"المغضوب عليهم فينهب ثرواتهم وينهبهم في الطرقات 

"  مدوسين كطين الأزقة ويجعلهميدهم هي سخطي على أمة منافقة، ليغتنم غنيمة وينهب نهباً، 

  .٦-٥، ١٠ اشعيا سفر

 المسيحية المتصهينة دوراً كبيراً في توجيه السياسة الأمريكية من والحركة لعبت إسرائيل لقد

ت عواطف الساسة والرؤساء الأمريكان من  نصوص التوراة والإنجيل ودغدغتزييفخلال 

 جندت لهذا الهدف عددا كبيرا من غلاة المسيحية الذين فقد ، على عقول هؤلاءالسيطرةخلال 

 يفعلون للولايات المتحدة الأمريكية ذاتها، وقامت من خلال ممايوالون إسرائيل واليهودية أكثر 

كرية تؤثر في قطاع كبير من الشعب  منابر إعلامية وأرضية فبإعطاءهيمنتها الإعلامية 

 معها النصوص التي أرادتها الصهيونية وإسرائيل وكأنها أمر أصبحتالأمريكي إلى درجة 

 وعلى أي رئيس يريد المجد أن يكون هو المطبق لهذه النصوص لأنها تحقيقهحقيقي لا بد من 

مريكي رونالد ريجان يذكر  إلى الكتب المقدسة، ومن هنا نرى مثلاً الرئيس الأرؤيتهمتستند في 

 كل التنبؤات التي إن"م ١٩٨٥ الذي كان رئيساً لمجلس شيوخ ولاية كاليفورنيا عام ميلزلجيمس 

  ".تعيق حدوث معركة مجدو قد تحققت

 القادة السياسيين في أمريكيا إن  " المتحدة وإسرائيلالولايات" برنارد ريتش في كتابه يقول

 الرئيسهة النظر الدينية المؤازرة لإسرائيل، سواء في ذلك  منهم الرؤساء يتبنون وجوخاصة

 وكذلك ليندون للأحداث،ويلسون أو الرئيس ترومان اللذان يعترفان بالتأثير الديني مع قراءاتهما 

 الرؤساء الأمريكيين علاقةأن  : ١٩٦٨جونسون الذي صرح أمام إحدى الجمعيات اليهودية عام 

 الرؤساء الأمريكيين إن" بيتيتب اليهودي الأمريكي جدون بإسرائيل يصدق عليها قول الكا

  ". كما ينحني المؤمن أمام قبر مقدسالصهيونيةينحنون أمام 

 يتناول دور المؤسسات المسيحية في الذي"  والسياسيةالنبوءة" غريس هالسل في كتابها وتذكر

 قد نشأت وتضم في نيةالدي إن العديد من المنظمات والحركات المسيحية ، الأمريكيةالسياسة 

 بالإضافة إلى والإعلام مليون شخص وينتمي إليها كبار رجال السياسة ٧٠عضويتها أكثر من 

 تستخدم في الترويج التلفزيونيةرجال الدين المسيحي ولها عدد من المنابر الإعلامية والمحطات 

 ولدتها التيلنزعة  اهذه " هر مجدونمعركة "في لما تظن أنه قدر االله القادم وهو الانتصار

 ستقع هذه التيالحركة الصهيونية في أذهان هؤلاء، ولذا يظنون أن عليهم حماية إسرائيل، 

 والخراب الدمارالمعركة على أرضها والانتصار على أعدائها وتخليص العالم المسيحي من 

أن  فإن من وجهة نظرهم لذاالمتوقع على أيدي المسلمين وتهيئة الظروف لمجيء المسيح، 

 عالمية تهدف إلى ضرب العرب والمسلمين من أجل سياسةالولايات المتحدة يجب عليها اتباع 

  . ودعمها بكل ما يلزمها من المال والسلاحإسرائيلإضعافهم وتلبية جميع مطالب 
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 للإسلام قادها ولازال عدد من زعامات اليمين المسيحي الذي يهيمن على المناهضة الحملة هذه

 ، روبرتسونيكية حالياً بالإضافة إلى آبائهم الروحيين من أمثال المبشرين بات  الأمرالإدارة

 وغيرهم هان،وجيمى سوغارت وجيم بيكر، وجيري فلويل، وكيفين كوبلاند، وريتشارد دى 

 وإننا نشاهد أن االله إسرائيل،إن االله أقام : وهؤلاء لهم برامج تبشيرية فالمبشر كيني كوبلاند يقول 

  .  حكومتنا طالما أنها تدعم إسرائيلندعم  أنه لوقت رائع أن. …جل إسرائيل يتحرك من أ

 هذه التيار ومن أكبر المؤيدين لإسرائيل والذي يتحرك لمصلحة غلاة جيرى فالويل وهو أكبر أما

 والذي في الولايات المتحدة أكثر مما يتحرك لمصلحة الولايات المتحدة ذاتها الإسرائيليةالسياسة 

 أن في وسع أعتقدلا : د رؤساء الوزارات الإسرائيلية بأنه صديق وفي لإسرائيل يقول وصفه أح

 يتعامل مع الشعوب الربأمريكا أن تدير ظهرها لشعب إسرائيل وتستمر في عالم الوجود، أن 

 هو بذلك يقيم توأمه روحية بين الولايات المتحدة ،بقدر ما تتعامل هذه الشعوب مع أمريكيا

 الأولى مرهون باستمرار بقاء الثانية فإذا فنيت إسرائيل فإن فناء الولايات بقاء وإسرائيل وإن

  . سيأتي مباشرةالمتحدة

 وحده، بل يشاطره فيها مايك إيفانس وهو قسيس يميني فالويل الرؤية لا تقتصر على هذه

بتعد عن  هو مفتاح بقاء أمريكيا، أما جيمي سوغارت فهو لا يإسرائيلأمريكي، إذ يرى أن بقاء 

  . مع إسرائيلتقف وهو يرى أن أمريكا قوية لأنها ، ويلعن لاعنيهاإسرائيلالذين يباركون 

 المنظمات المسيحية اليمينية عدة مؤتمرات مناصرة من نظمت هذه الشخصيات مع عدد لقد

 هذه الشخصيات فيه دفعت الذي ١٩٨٥ المؤتمر الذي عقد في سويسرا عام ذلكلإسرائيل أهمها 

 الفرات إلى النيل منسات باتجاه مزيد من الدعم لإسرائيل لتنفيذ مشروعها الممتد والمؤس

 سفاراتها إلها ودعم بنقلومطالبة دول العالم بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل والقيام 

 على تهجير الفلسطينيين من والعملومساندة الاقتصاد الإسرائيلي والامتناع عن تسليح العرب 

  .إسرائيل

 لم السياسية تقول أن الصهيونية حيث"  والسياسةالنبوءة "كتابها إلى غريس هالسيل في ودونع

 حيث بذل مارتن الكاثوليكيةتولد عند اليهود، وإنما لدى البروتستانتية المسيحية المتمردة على 

  في الإنجيل وأصبح الكتابالتوراةلوثر كنج ، وهو مؤسس البروتستانتية جهداً كبيراً في دمج 

  . إيمانه إلا إذا آمن بالثورة أولاًيكتملالمقدس الجديد للمسيحيين، فالمسيحي في رأيه لا 

 هي التي صنعت وروجت للصهيونية السياسية ، التي ولدت أساساً في البروتستانتية كانت ولما

كبير،  بجهد فعلاً ولما كانت بريطانيا هي التي فكرت في إنشاء الدولة اليهودية وإقامتها بريطانيا

علما أن هاتين  (وبريطانيافإن هذا كافياً لشرح أسباب التحالف الحديث بين الولايات المتحدة 

 للتبشير بقدوم المسيح الذي يجب عمداً،لضرب العراق والمسلمين ) الدولتين هما دول بروتستانتية

  . له دون عناءينقادواأن يأتي والمسلمين في أضعف أوضاعهم حتى 
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 التيار اليميني المتصاعد في الحزب الجمهوري الأمريكي تستغل إسرائيل  الكاتبة أنتضيف

 في استخدام قوة الولايات المتحدة في تمزيق وتفتيت المنطقة وإضعافها، السياسيةلتحقيق أهدافها 

 إسرائيل تستخدم عقيدة الهرمجدون لدفع الساسة الأمريكان لقيادة هجوم ينهي أعداء التيفهي 

  .داد والتوسعويمكن لها الامت

 المتحدة تبارك كل خطوة تقوم بها إسرائيل حتى وإن الولايات هذا التحالف هو الذي يجعل إن

 الإنساني والقانون الدولي الذي تدعى الولايات المتحدة أنها القانونكانت مخالفة لأبسط قواعد 

في المنطقة،  كانت مخالفة لمصالح الولايات المتحدة الأمريكية ذاتها إنحمايته، بل حتى 

 المصالح، في هذا المضمار تقدم الأيديولوجية الدينية البروتستانتية على مفاهيم المتحدةفالولايات 

 المتحدة لا الولاياتإن المراقب لما يجري من تأييد أمريكي للسياسات الإسرائيلية إنما يتأكد أن 

 لإسرائيل كل خطأ مهما كان تغفرتنظر إلى مصالحها قدر نظرتها إلى الأبعاد الدينية التي بسببها 

  . فادحا، لا بل وتباركه

 والذي عادة ما يرأسه أو ٢٠٠١ لسياسات الشرق الأدنى الصادر عام واشنطن تقرير معهد إن

 ما يربط إسرائيل بأمريكا ليس معاهدات إن" من الشخصيات اليهودية يذكر عدديؤثر عليه 

 بروتوكولات شكل هذا التقرير لقد"  المشتركة وإنما بروابط أقوى من القيم والمصالحمكتوبة

 وأخذت فيه المنطقةأمريكية جديدة رسمت للولايات المتحدة والمؤسسة الحاكمة سياساتها في 

 من المهم نعتقد" ذكر فقدالعراق مساحة واسعة حيث ذكر التقرير العراق وصدام حسين بالتحديد 

 أن يهددها، ووضع خطوط حمراء تشكل لصدام تحديد تلك المصالح الأمريكية الحيوية التي يمكن

يتوجب على …  أمريكياً واسع النطاق عسكرياًعند تجاوزها تحديا غير مقبول يستدعي رداً 

وهذا الذي يشكك أصلاً في حدوث أحداث  (لذلكالرئيس الأمريكي أن يهيئ الشعب الأمريكي 

يا التي تستوجب الرد العسكري  التقرير القضاويعدد) سبتمبر من أساسها ويتساءل عمن ورائها

  :الأمريكي والتي منها

  . العدوان على الجيران-١

  . الشاملالدمار استخدام أسلحة -٢

  . الدمار الشاملأسلحة امتلاك العراق -٣

 الولايات المتحدة أن تستخدم جميع الوسائل المتاحة ضد على أي من هذه الحالات يجب وفي

ويرى التقرير أن أحد الخطوط التي ) دام السلاح النووي استخذلكبما في ( نظام صدام حسين 

 عن التعاون مع مفتشي الأسلحة وأن على الولايات المتحدة أن تشدد التوقفتجاوزها صدام هي 

 على العراق وينصح السياسيين الأمريكيين بالتأكيد على أن السبب في قضية العقوباتنظام 

 الشرقويؤكد للإدارة الأمريكية الجديدة أن . نفسه الشعب العراقي هو النظام العراقي معاناة
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 وبأسلحةالأوسط يدخل القرن الحادي والعشرين بقيادة زعماء بلا خبره وباقتصاديات رائدة 

  .مرعبة عالية التقنية لها القدرة على نقل النزاعات إلى شواطئ أمريكا

 لسياسة الشرق الأوسط قد  الدراسة الرئيسية في معهد واشنطنلجنة التقرير بالقول أن وينتهي

 تقديم النصح للرئيس الأمريكي الجديد، حول الطرق الكفيلة بإدارة أجلوضعت هذا التقرير من 

  . يحمى مصالح الولايات المتحدة وحلفائهانحوالمرحلة على 

 إلى الأجهزة الإعلامية الهائلة العدد والتأثير، العديد بالإضافة   يملكأمريكي - اليمين الصهيوأن

 من انطلاقاً مراكز الأبحاث التي تقدم الآلاف من البحوث والدراسات حول الواقع والمستقبل من

 إلى كتب قديمة المستندةدراسات دينية مسيحية ويهودية وإسلامية بالإضافة إلى الدراسات الفلكية 

ر إلى  الديانة، والناظاليهوديوعلى رأسها رباعيات نوستراداموس ذلك الكاتب الفرنسي الأصل 

 على إسرائيل والمسيحية هي الخطرالآلاف من هذه الأبحاث يخرج بنتيجة مفادها أن مركز 

 العدو الطبيعي لها كما أن لأنها ،وإيرانمنطقة الشرق العربي الإسلامي وبالذات منطقة العراق 

 الآيات القرآنية الأولى في النظرةاسرائيل قامت على أنقاض شعب عربي إسلامي، يؤيد هذه 

 والمكان الذي سيأتي منه تدمير الأشخاصسورة الإسراء أو سورة بني إسرائيل التي تتحدث عن 

 فالقرآن يؤكد أن عباداً لنا جاءوا من العراق في العراقإسرائيل، وهم الآشوريون القادمون من 

" مرة جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول فإذا " الأولالإفساد 

 وليدخلوا ليسوءوا إذاً يتحدث عن نفس السلالة من نفس المكان لأن الضمير في الكلمات فهو

 إسرائيل تماماً كما تحدثت لبنييعود إلى ذات العباد الذين تحدث عنهم في إنهاء الإفساد الأول 

  .  يعون هذه القضية تماماالذينوهذا الذي يخيف هؤلاء الأمريكيين … التوراة سابقاً 

 التقدم التكنولوجي الكبير الذي حققه العراق مع نهاية الألفية معاً، هال الغرب وإسرائيل دولق

 امتلاكه أسلحة نووية وبيولوجية وكيماوية فتاكة، مع كونه دولة بترولية غنية واقترابالثانية 

 على إمكانيات هائلة وبها أعظم مخزون نفطي بعد المملكة العربية السعودية وقدرته تملك

 تملي  مهمةناعة صواريخ ترسل أقماراً للفضاء وبالتالي فإن إمكانية أن تصبح العراق دولة ص

 المتحدة لذلك والولايات إسرائيل رعبإرادتها على دول الجوار وتمضي سياستها في المنطقة أ

 الإيرانية بحجة أن إيران الثورةدفعت الولايات المتحدة العراق إلى محاربة إيران عندما قامت 

 يستغل الواقع وأن يحقق ما لم يحققه أنضعيفة وأن نظامها السياسي مفكك وأن العراق يستطيع 

 بهذه الرؤية، خصوصاًَ وأنها ضمنت تأييد العراقمن مكاسب جغرافية في عهد الشاه، وأغرت 

 إلى  الولايات المتحدة والتي كانت تخاف نقل الثورة الإيرانيةمعالدول العربية الخليجية المتحالفة 

  . العراق بوقف الزحف الثوري الجديدتقومأراضيها فأرادت أن 

 فيها هنرى كيسنجر وزير الخارجية الأمريكي الأسبق واليهودي لخص الحرب التي فكانت

إن سياستنا تجاه هذه الحرب هي ( الولايات المتحدة بعبارة واحدة قائلا سياسةالمتعصب ليهوديته 

 استمرار الحرب بين الطرفين لاستنزاف الإنسان أي …) العراق إيران وأن لا ينتصرتهزمأن لا 
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 الإسلامية التي يمكن أن تشكل خطراً على الغرب وإسرائيل وأن تحترق هذه والمواردالمسلم 

 ونصف في حرب لا تبقى ولا تذر، لقد خسر الطرفان في هذه الحرب أكثر من مليون الإمكانيات

 خزائن إلىران كما خسرت البلدان مئات المليارات ذهبت مسلم ثلثهم من العراق والباقي من إي

…  العراق لصالحالولايات المتحدة والغرب ثمنا للسلاح والذخائر والخدمات والتصوير الجوي 

 فيما عرف بفضيحة بإسرائيل،وقد بلغ الأمر بإيران أنها لم تجد من يورد لها السلاح فاستعانت 

  ".  جيتإيران"

 خرج العراق بخبرة عسكرية وبقوات نظامية عالية التدريب الأولىيج  انتهت حرب الخلعندما

 لدعم موقفه ضد إيران، وبلغت القدرات العسكرية العراقية آنذاك الغربوإمكانيات زوده بها 

 آلاف ٥ ألف احتياط، إلى جانب أكثر من ٥٠٠ السلاح بالإضافة إلى تحت ألف مقاتل ٦٠٠

ليحية متقدمة في مجالات الأسلحة الكيماوية والبيولوجية مما  مع برامج تسالطائراتدبابة ومئات 

 يمكن علامة خطر لا بد وأن تنتهي بسرعة حتى لا تتفاقم الأمور وتصبح العراق مارداً لا شكل

 أزمة أسعار النفط واستخدمت الكويت الدولة بافتعال  من هنا قامت الولايات المتحدة. وقفه

 العالم بالنفط لتوريطه، مما خفض أسعاره بشكل كبير، أسواق الصغيرة المجاورة للعراق لإغراق

 كان متورطاً في برامج إعادة بناء الدولة من جديد بعد انتهاء الذيالأمر الذي أغاظ العراق 

  .الحرب

 للعراق وتحديه في المحافل النفطية والسياسية بدعم من الولايات المتحدة، الكويتي الاستفزاز أدى

ق للكويت بضوء أخضر مؤكد من الولايات المتحدة التي وعدت على لسان  احتلال العراإلى

 والكويت، في بغداد بأنها لن تتدخل في الشئون العربية وبالتالي لن تتدخل بين العراق سفيرتها

 وعندما أدرك شديد،ووقع العراق في المكيدة السياسية التي حاكتها الولايات المتحدة بإتقان 

 جميع المراقبين كانت وبتقديرالفخ حاول أن يخرج إلا أن الولايات المتحدة العراق أنه أصبح في 

 القبول بها فهو منتصر في يمكنهتضيق عليه الخناق وتحرجه وتشترط عليه شروطاً صعبه لا 

 وبالتالي لم تفسح له الولايات المتحدة الكويت،حربين متواليتين في المنطقة سواء ضد إيران أو 

  .  الكويت بدون حربالفرصة للخروج من

 حيث تألفت جبهة عالمية شكل العرب جزء هام منها الأمريكي العرب جميعاً في المخطط ووقع

 التي لم يهمها ما حدث للكويت ولكن كانت تهدف إلى تدمير قوة المتحدةوكانت بقيادة الولايات 

لغرب بأن العراق لن  وتكبيله بقيود وقوانين تضمن الولايات المتحدة واالأولىالعراق بالدرجة 

وبدأت .  تطوير قوة يمكن أن تهدد إسرائيل أو الغرب المسيحي في يوم من الأياممنيتمكن 

 من ضد العراق حيث ألقت الولايات المتحدة أكثر من مائة ألف طن ١٩٩٠ الكبرى عام المعركة

 ممكنة خسائر المتفجرات منها مئات بل ربما آلاف الأطنان من اليورانيوم المنضب لتحقيق أكبر

ثم أصدرت الأمم .  ممكنةفترةفي المقدرات العراقية ولإطالة أمد تأثير هذه الأسلحة القاتلة أطول 

 من تطوير أي سلاح يبعد مداه ومنعتهالمتحدة قرارات هامة جردت العراق من أي قدرة تسليحية 
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قط دون إسرائيل،  فيها جيرانه العرب فيطال كيلو متر وهي المسافة التي يستطيع أن ١٥٠عن 

  . جيران العراق من العراق دون استثناءحمايةرغم إعلان الولايات المتحدة أنها تود 

 المتحدة هي إعلانها أنها تريد حماية جيران العراق من الولايات مهارة الدعاية التي تبنتها إن

ار الخليجي التي  الدعاية تأييداً كبيراً بين البلاد العربية ودول الجوهذهالعراق، ولذا وجدت 

ولا زال بعضها إلى اليوم يكرر ما تريده الولايات …  الأمريكية في هذا الصدد الدعايةصدقت 

  .أنفسهم وهو استخدام ماهر للعرب ضد العرب بوضوح ويؤيده المتحدة

 ، كما صرح وكيل المنظمة الدولية للشئون الإدارية مارتي الحرب عاد العراق بسبب هذه لقد

 بلداً مدنياً ١٩٩١ ينايرإن العراق الذي كان حتى (م ١٩٩٩ للعراق عام بزيارةي قام ابتسارى الذ

 خسر العراق جراء حرب لقد )الصناعةوتقنياً إلى حد بعيد قد أعيد الآن إلى عصر ما قبل 

 عربة لنقل القوات ٦٥٨١ طائرة ، ٤٢٠ مدفعية و قطعة ١٣٠٠ آلاف دبابة و ٤الخليج الثانية 

 ظل هذا البلد المهزوم والمحاصر والمحروم من كل ذلك ألف شهيد ، ومع وأكثر من سبعين

 سنوات الحصار الشديد التي خسر فيها العراق مليارات رغمشيء شبحاً مخيفاً ومصدر تهديد 

 مواطن نتيجة للأمراض ونقص الدواء فكان الحصار دماراً ونصفالدولارات وأكثر من مليون 

  .  الحقته به الحربالذيشاملاً لا يقل عن الدمار 

 البروتستانتيتان مناطق حظر جوي دون الدولتان   وهماوبريطانيا فرضت الولايات المتحدة كما

 تقومان من خلالها بمراقبة الأجواء العراقية والأراضي العراقية المتحدةتفويض من الأمم 

تتورع الطائرات  تنموي، ولكل تطوير في مجال التسليح أو التكنولوجيا ولا جهدوالتصدي لكل 

  .طائراتهم والأمريكية عن مهاجمة أي هدف يقدره الطيارون أنه يمثل خطراً على البريطانية

 تفتيش جائر تقوم فيه نظام   من خلال الأمم المتحدةالعراق نفس الوقت فرضت على وفي

أنها لا  سمع وبصر الأمم المتحدة بمراقبة الأراضي العراقية والتأكد من تحتالولايات المتحدة 

 أي شكل من أشكال الأسلحة أو التكنولوجيا يمكن في أي يوم من الأيام أن يهدد تطورتصنع أو 

 قدوالأدهى من ذلك أن فرق التفتيش التابعة للأمم المتحدة ، .  أو الغرب عموماًإسرائيل

استخدمت للتجسس على العراق ،وعلى شخص الرئيس صدام حسين الذي كانت الولايات 

  . د أعلنت مراراً أنها لن تتردد في قتله إذا سنحت لها الظروف بذلك  قالمتحدة

 التفتيش التابعة لأمم المتحدة بعد أن تبين صحة ادعائها بأنها فرق لم تتردد العراق في طرد لذا

 والولايات المتحدة باعتراف سكوت ريتر رئيس فرق لإسرائيلتضم بين أفرادها جواسيس 

 المتحدة أن هذا الموقف خروج عراقي عن مقررات الأمم الولايات لتفتيش الأممية ، فاعتبرت

 لها الفرصة لإعادة تسليح نفسها بما يهدد المنطقة والعالم أجمع كما يفتحالمتحدة وأن هذا الوضع 

 الدولي إعلامياً ونفسياً لضرب المجتمع تهيأت لشحن لذلك الأمريكية المتعاقبة ، الإداراتتدعى 

  .  المتحدة الولاياتى حظيرة الخضوع لقرارات العراق وإعادته إل
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               مركز الكاشف للدراسات الاستراتيجية٤٤ من ٣٠                                        ٢٠٠٤ - كانون الثاني
 

 التي قلبت السياسية ٢٠٠١ هائلة أحداث الحادي عشر من سبتمبربصورة التهيئة غذتها هذه

 إلى ، السياسي، إلى حالة الخروج عن العقلانية وإلقاء التهم جزافاالحسابالأمريكية من حالة 

أهداف الولايات المتحدة الحقيقية التي  كشف في ثنايا تصريحاته الأمريكيدرجة أن الرئيس 

 والبلاد الإسلام في حرب صليبية جديدة ضد الدخول منذ فترة طويلة وهي لهاكانت تخطط 

 وأنه سوف يكتل العالم الإسلامي فوائدهولما كانت مخاطر هذا التصريح أكبر من . الإسلامية

فى هذا المصطلح بسرعة من  ، اختالعربيةالممزق ضد أمريكا وأنه سوف يشعل جبهة الشعوب 

 ،  الإرهابمحاربة ، وجاء بدله مصطلح الأمريكيالخطاب الإعلامي والسياسي و العسكري 

 المستهدفينهذه الحجة التي استخدمتها أمريكا والتي استطاعت أن تسوقها حتى على أولئك 

 لجهد  تأييدها إعلانبالضرب إلى درجة أن انبرت الدولة العربية والإسلامية إلى التسابق في 

 اللحظة التي أعلنت فيها أقوى دولة منذ " بالإرهاب" الولايات المتحدة في حربها ضد ما تسميه

 من هنا لم يبق مجال للمناورة أو ، فهو إرهابي الإرهابفي العالم أنه من لم يقف معنا ضد 

  . فاندمجت الضحية تهيئ المسرح وتساعد في شحذ السكين لذبح نفسها التفكير

 الأمريكية وذهبت في حيرة شديدة بعد زوال الاتحاد السوفيتي الخضم الدبلوماسية تاهت دلق

 السياسية للولايات المتحدة ، حيث سقط أهم عامل من عوامل الصهر المجتمعي والوحدة التقليدي

 عاملين وحدهاالداخلية في الولايات المتحدة ، التي تتكون من أعراف وقوميات ولغات عديدة 

  .ين هما جمع الثروة والخوف من الشيوعية أساسي

 المتعاقبة عامل الخوف من الاتحاد السوفيتي الشيوعي لصنع الأمريكية استغلت الإدارات لقد

 خارجية لفتت نظر الشعب الأمريكي إلى ضرورة وحدته ليحافظ عدوانيةواتباع سياسات 

  . وإنجازاته وثرواته المتنامية وجودةباستمرار على 

 سبباً هاما أيضا في إبقاء سيطرتها على سياسات واقتصاديات العدوانية هذه السياسة  كانتلقد

 في حرب ضد كوريا وضد فيتنام ودخلت الحرب الباردة التي كثيراً ما وصلت دخلتالغير، لذا 

 إلى حافة الحروب النوويه ،لقد استمرت الولايات المتحدة في افتعال المشاكل الظروففيها 

 اللغويةتستطيع أن تصهر المجتمع الأمريكي في قالب واحد تنتفي معه الشوائب  لوالمواجهات

  .والفكرية والسلوكية وغيرها لتصنع مجتمعا موحدا ينتمي إلى الوطن

 دولة تحاول أن تجد العدو المناسب لأن العدو يوفر للدولة سبباً كل من المعروف أن إن

 عندما زال لذلك رير كثير من السياسات واستخدامه وقت الضرورة لتبالطاقات،لاستنهاض 

 من الخارطة الدولية وزال الخطر الذي مثله للولايات المتحدة ، تحدث الكثير لسوفيتيالاتحاد 

 يأخذ محل الخطر السوفيتي أن الإسلامي الذي أرادوه الخطر المفكرين الأمريكيين عن من

 حقيقياً فإن كثير من مراكز البحث طراًخ،ولكن لما كان العالم الإسلامي عالماً ضعيفاً لا يشكل 

 العدو الأكثر خطراً على الولايات المتحدة أنهاالعلمي الأمريكية بدأت تتجه نحو الصين على 
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 ملئت السوق الأمريكية في مرحلة النصف الثاني من التيوصدرت العديد من الكتب والنشرات 

  . على أنها عدو الغرب المقبل  والتي تتحدث عن الصينالماضيعقد التسعينيات في القرن 

 بهذا التوجه ولم تأخذ به وأسقطته من الحساب، اتضح ذلك من تؤمن أن إدارة بل كلينتون لم إلا

 اعتبرها إنجازاً تاريخياً واستطاعت الصين من خلال قيادتها السياسية التيزيارة كلينتون للصين 

مضمونه ومحتواه وبالتالي كان لابد  المبرر من تحت هذا الادعاء وتفرغه من تسحبآنذاك أن 

 عشر من سبتمبر لا الحادي لذلك فإن أحداث ، نظرية العدو الإسلامي من جديد تعودمن أن 

 فترة ليست قصيرة ، والباحث منذيمكن أن تكون قد ولدت بين يوم وليلة ولابد أنه قد خطط لها 

هود الصهاينة في ذلك اليوم  اليومسلكيات غموض منفي تطور الأحداث وملابساتها وما لفها 

 نظرياته الدينية يؤكد أن هناك مؤامرة أعدت إثباتبالإضافة إلى حاجة اليمين المسيحي إلى 

 اليهود في ذلك اليوم عن مبنى التجارة العالمي ، وكيف غياببإتقان ، وإلا فكيف يمكن تفسير 

اط الأمن في جميع  في يوم واحد، وكيف نفسر غياب ضبطائراتنفسر نجاح اختطاف أربعة 

 تمتع الطيارين بالمهارة العالية لتفادي ناطحات السحاب الموجودة وهلالمطارات في ذلك اليوم ، 

بالإضافة إلى الحقيقة التي اتضحت فيما . أهدافهم وهذا أمر في غاية التعقيد تحقيقوالنجاح في 

السرعة في إلقاء الاتهام ثم .  وتبين أن البنتاغون لم يضرب بطائرة وإنما تفجر من داخلهبعد

  .  التحقيق إنما يؤكد أن الهدف كان واضحاً سلفاً وقبل

 عشر من سبتمبر كي تضع للولايات المتحدة عدوا مثالياً قادراً على الحادي جاءت أحداث لقد

 في عقر دارها بضربة مفاجئة وصاعقة ،وهي بالتالي تخدم الهدف الرسمي الدولةتهديد 

مسيحي وإسرائيل التي كانت في حاجة ماسة جداً إلى ترسيخ العداء الأمريكي  الواليمينالأمريكي 

  . والمسلمين للعرب

 على الأراضي الفلسطينية نجحت في ٢٠٠١ سبتمبرعاممن ٢٨ الانتفاضة التي وقعت في إن

 هامة جداً للعدو الإسرائيلي واستطاعت أن تؤثر في ونفسيةتوجيه ضربات اقتصادية وعسكرية 

 ذكر كما بشكل لم تحققه جميع الحروب العربية ضد إسرائيل ،لمجتمع الإسرائيلي الدولة وا

 أكد مدى الذي توماس فريدمان وهو من أكبر الكتاب اليهود اللامعين في الولايات المتحدة،

 الذي لحق بالنظرية بلالدمار الذي لحق بالاقتصاد الإسرائيلي، وكذلك بالنفسية الإسرائيلية ، 

 يهودية، إذ أن الانتفاضة أرضا أساسها تلك النظرية التي تدعى أن أرض فلسطين الصهيونية من

 مدنهم وأسواقهم وأصبحوا شوارعحرمت الإسرائيليين من الأمن وحرمت عليهم السير في 

 قلبت موازين الفكر السياسي والانتماء أنهايؤثرون المكوث في البيوت أو الهرب من البلاد كما 

  .للدولة 

 الله فاشلة في إنهاء الانتفاضة بالوسائل العسكرية باعتراف والحمد إسرائيل ولازالت  فشلتولما

 حزب العمل وكثير من قيادات حزب الليكود وجدت أنه من الأفضل أن وقياداتالجنرال موفاز 

 في دائرة أوسع وهي الدائرة العربية ، ولازالت إسرائيل تتذكر أنه عندما الانتفاضةتحارب 
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 لدى كان هذا الانتصار مدوياً جداً إلى درجة أحدث اليأس والإحباط ١٩٦٧رب  في حانتصرت

 تحرير فيالعرب جميعاً ولدى الفلسطينيين بشكل خاص الذين عولوا كثيراً على الدور العربي 

  .الأراضي الفلسطينية

 التي ١٩٦٧ سياسية وعسكرية ونفسية كتلك التي تلت حرب ظروف فإسرائيل تريد تحقيق لذلك

 المتحدة دفعاً الولايات من هنا نرى أنها هي التي تدفع ، العربي الشارعطر فيها الإحباط على سي

 يجد أن إسرائيل واللوبي الإسرائيليةقوياً للدخول في حرب ضد العراق ، بل أن المتتبع للمواقف 

ي  الرئيس الأمريكي والشعب الأمريكإقناعالصهيوني واليمين المسيحي هو الذي يقود حملة 

   . الإرهاب علىبالحرب ضد العراق تحت راية ما يسمى بالحرب 

 وحققت الولايات المتحدة أهدافها بسرعة مذهلة أغرت أصحاب أفغانستان بدأت الحملة على لقد

 فكانت ، في ساحة جديدةالحملة   القرار السياسي الأمريكي الاستمرار فيمتخذيالمصالح بإقناع 

  . لإسرائيل وتهديد متصور للغرب متوقعتمثله العراق من تهديد العراق هي الهدف الأمثل لما 

 الاستخدام الإعلامي لكثير من نبوءات الإنجيل وكتابات نوستراداموس هو زاد الطين بله ومما

 والرعب في ملايين الأمريكيين لدرجة أن التخلص من صدام أصبح أمر الخوفالتي تثير 

أنه (ال الكاهن الفرنسي الشهير نوستراداموس عن صدام  فالكثير منهم يؤمن بأقولديهمضرورياً 

 تستخدم الكثير من نصوص الانجيل لتحقيق ذات الهدف إذ يثار كما ) الشر القادم من الشرقرمز

 وحبقوق وزكريا وإسحق ، ومن أهم هذه التنبؤات ما نقل عن دانيالوعلى وجه واسع تنبؤات 

 وتحيروا ، لأني مقبل على إنجاز أعمال في عهدكم  وأبصروا تعجبواالأممتأملوا أيتها (حبقوق 

 لا تصدقونها ، فها أنا أثير الكلدانيين ،هذه الأمة الحانقة المندفعة في رحاب بها،إذ أخبرتم 

خيولها أسرع من النمور ، …  لتستولي على مساكن ليست لها ، أمه مخيفة مرعبة الأرض

أصبحت ) بكبرياء للانقضاض على فريستهم ضراوة من ذئاب المساء، فرسانها يندفعون وأكثر

  .العربية التنبؤات شغل الأمريكيين والغرب الشاغل والمحدد لكثير من سياساتها في المنطقة هذه

  

 تحاول أن تحقق من وراء هذه الحرب التي تود خوضها قريبا عددا من المتحدة الولايات إن

   :منهاالأهداف 

  للأمتينن أية قوة يمكن أن تشكل نواه أكبر لنفسه أو  قوة العراق وتجريده مإضعاف       -١

 الزمن ،وهي من والإسلامية خوصاً وأن العراق شكلت عاصمة دولة الخلافة لفترة العربية

 العراق يعني بالتالي وإضعافمؤهلة حقيقة لقيادة العالم الإسلامية بما كانت تملكه من إمكانيات ، 

 بالقضية الفلسطينية وتحييد الانفرادمتحدة وإسرائيل من إضعاف للأمة ولم تتمكن الولايات ال

   . السابقةالدور العربي إلا بعد انتصارها في حرب الخليج 
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 كقوة مؤثرة في المنطقة العربية ، خصوصاً وأنها لا تزال خارج ق دور العراإنهاء       -٢

 العراق حاربتية جيدة عندما  التأثير الأمريكي التام فلقد كانت العلاقات الأمريكية العراقدائرة

 أن إمكانياتها أدركتإيران وعندما انتهت الحرب انتقلت الولايات المتحدة ضد العراق بعد أن 

  .أضعف بعد الحرب 

 إرادة التحدي لدى العراق وأية دولة عربية تفكر بالخروج عن الإدارة الأمريكية كسر       -٣

   .والغرب

اق لتأكيد تواجد الولايات المتحدة في المنطقة العربية من  الحرب ضد العراستغلال       -٤

 تحاول ترسيخ القواعد العسكرية والوجود العسكري الأمريكي حيث أن الولايات المتحدة خلال

 ولن احتلالحشد أكثر من ربع مليون أمريكي في الأراضي العربية والإسلامية وهذا في ذاته 

 أن تكون وبعدالمرحلة اللاحقة إلا برغبة أمريكية تستطيع أية دولة إخراج هذا الحشد في 

  . الولايات المتحدة قد ضمنت إيجاد نظم موالية لها تحقق أهدافها 

 بما استمرار حملتها على ما سمته بالإرهاب وتأكيد قيادتها وسيادتها على العالم تأكيد       -٥

 هذه الدول تكتللايات المتحدة أن فيه أوروبا الغربية وأوربا الشرقية والصين فلقد استطاعت الو

 تقوده رغم ائتلافوراء مواقفها بكل الوسائل ومارست جميع الضغوط وأفلحت في تشكيل 

  .معارضة بعض الدول 

 الموارد العربية في هذه الحرب لأن الدول الخليجية لن تستطيع أن تهرب استنزاف       -٦

 العربيةرضتها فالتهديد بتغير النظم السياسية  تكاليف جزء من هذه الحملة مهما بلغت معادفعمن 

  .قائم ولابد من هذه الأنظمة للانصياع 

 الدول الأخرى مثل إيران وكوريا ودفعهما لإيمان والتسليم بما تريده الولايات تخويف       -٧

  .  وإلا فسوف يحدث لهما ما يمكن أن يحدث للعراق المتحدة

  .وإعادة ترتيبها لما يحقق هذا الهدف ) رائيلإس( المنطقة لهيمنة تهيئة       -٨

 براءة العراق من المشاركة في الحادي عشر من سبتمبر ثبوت الحرب واقعة لا محالة رغم أن

 مع تنظيم القاعدة الذي تتهمه الولايات المتحدة بأنه وراء علاقتهوعدم القدرة على إثبات 

كرر في الاجتماعات بجميع أشكالها يؤكد أن  إن إعلان الدول العربية المتثم. الإرهاب العالمي

 جيرانه بل العكس إنما يقيم معهم علاقات جيدة تهديد   قادراً ولا راغباً فييعدالعراق لم 

 أحد بعد تهديد ذات معنى ، ثم إن عراق ما بعد حرب الخليج الثانية لم يعد قادراً على ومبادرات

 مهم وبالتالي كان شيءلخام اللازمة لصناعة أي تدمير إمكانياته وحصاره وحرمانه من المواد ا

 المنطلق من مفهوم الأمن المتحدةيجب أن ينهي التهديد الأمريكي للعراق إلا أن هدف الولايات 

 أمن الولايات المتحدة وهذا ليس إلا على أن العراق خطر يدعي  القومي الأمريكي لا زال

راء أهداف النخبة السياسية الحاكمة التي  والأمريكيإخراج دراماتيكي يهدف إلى صف الشعب 
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 الإسلامية والعربية والحفاظ على أمن إسرائيل بشكل تام القوةتتبلور في القضاء على كل مكامن 

  . وكبروا حتى يأتي الوقت الذي يظهر فيه المسيح الذي ينتظرونه تعددواوهزيمة أعدائها مهما 

  حرب في العراق لصالح اسرائيل أولاً

8 Jul 2004  -جريدة البيان الاماراتية  
  

 وصدور ١٩٦٧تكثف النقاش حول التأثير الصهيوني في القرار السياسي الاميركي بعد حرب 

الذي اعطى اسرائيل بحرفية لا تبارى ما لم يعطه ) ٢٤٢(قرار مجلس الامن سييء الذكر رقم 

وهو اماً من الكلام قرار آخر لها ـ لكن الجدل الدائر اليوم يدور حول مستوى مختلف تم

احتمالية ان تكون الولايات المتحدة قد خاضت الحرب على العراق ودفعت المال والدم 

وعلى الرغم من .ومخاطرة الغرق في المستنقع لسبب واحد فقط هو الدفاع عن اجندة اسرائيلية

ي العسكري الاميركي القيادي والدبلوماسي والصانع السياسي المهم ف» انتوني زيني«ان 

في حوار مع الـ سي بي (الاستراتيجية الاميركية في الشرق الأوسط لم يكن الاول الذي اعلن 

ان اميركا شنت الحرب دفاعاً عن مصالح اسرائيل وليس عن مصالحها ) ٢٠/٥/٢٠٠٤اس في 

 هو انه يتم -) المعركة جاهزة(ـ فان خطورة ما اعلنه والذي تحدث عنه بالتفصيل في كتابه 

 ومن داخل الحلقة الضيقة المتحكمة المحصنة -اسة وليس من معارض راديكالي من صانع سي

  . ضد الحقيقة
 

 كما انه ينذر بأن ساعة الحقيقة -ومن موقع يسمح له بالتدليل على ما يقول بعشرات الأدلة 

 بأن اسرائيل دائما على حق -اقتربت وان التابو الكاسر للمنطق والنسبية وتاريخية الاشياء 

في حواره ان الحرب على العراق كانت » زيني«اعترف . كيا لابد وان يأتي الى نهايةامير

  . » الحرب الخاطئة في التوقيت الخاطيء بالاستراتيجية الخاطئة«
  

انه قال هذا الكلام وهو في موقع السلطة ومن قبل ان تبدأ الحرب وقاله امام » زيني«وقال 

ان اسوأ توقيت يمكن ان «حيث صرح امام لجانه الكونغرس حين كان مبعوث الشرق الأوسط 

يتخذ فيه قرار حرب هو التوقيت الجاري وان هذه الحرب لا يوجد حاجة الى اعلانها من 

 وانه يتفق مع رأيه هذا كوكبة تضم ألمع الاستراتيجيين الاميركيين من ضمنهم -الاصل 

  » برنت سكوكرفت«مستشار الأمن القومي السابق 

، ورئيس هيئة »ويسلي كلارك«وقائد قوات الاطلسي السابق » ان شوارزكوفنورم«والجنرال 

في حواره الذي تم التكتيم عليه بشكل أو » زيني« استطرد »اديك شينسيكي«الاركان السابق 

بآخر ان العسكريين الاميركيين بالاجمال كانوا ضد الحرب بينما كان معها من الطاقم السياسي 

بأن الموقف تم احتواؤه وصدام ) عن ملامسه للحقائق( كانوا يعتقدون المدنيون، لان العسكريين
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تم احتواؤه بفاعلية عن طريق آليتين حاسمتين أولهما مناطق حظر الطيران وثانيهما الحصار 

  . الاقتصادي
  

من هذا كله الى ان الحرب على العراق انما اعلنت من منطلقات لا علاقة لها » زيني«انتهى 

راتيجية الاميركية التي كانت مهمومة بشكل أكبر بالحرب على الارهاب وانما بالاهداف الاست

الدفاع عن : من قبل مجموعة من المحافظين الجدد داخل الادارة الاميركية المعنية بأمرين

 وهم مجموعة ايديولوجيين سياسيين اختطفوا السياسة -مصالحها وحماية أمن اسرائيل 

  . ذه الأهدافالاميركية في العراق لتحقيق ه
  

ان هذا السر هو اسوأ سر تم التكتم عليه داخل واشنطن فكل شخص تحدثت اليه «وعلق زيني 

  . »يعرف تماماً اجندتهم ويعرف تماماً ما ينوون فعله
  

 فقد تم - كما العادة في مثل هذ الحالات مبرراً لحملة بدأت ولم تنته ضده -كانت كلمات زيني 

لسامية واندهش هو للحضيض الذي نزل اليه الهجوم المضاد عليه توصيفه آليا بأنه معادي ل

رغم عدم تعرضه للشخصي والديني ورغم التزامه بانتقاد استراتيجيا سياسية موضوعيا 

لاعتبارات تخص وطنه والواقع ان الاشارة الى اختطاف السياسة الاميركية ليكودياً لا تحتاج 

فالمطالعة العابرة لملابسات صعود المحافظين . ركيةالى ابحار واسع في تفاصيل السياسة الامي

  الجدد منذ الستينيات وتركيزهم على البعد الصهيوني في

السياسة الخارجية الاميركية شديد الوضوح منذ تفشي شعارات معادية للصهيونية في أوساط 

حركة مناهضة الحرب في فيتنام وقد تبلورت بشكل جلي في التسعينيات حين تزامنت 

شروعات المؤيدة لليكودية والنهج الصهيوني المتطرف مع ذات مشروعات الضربات الم

والواقع ان القول بأن المحافظين الجددد الاستباقية في أوراق مجموعة مشروع القرن الاميركي 

أو التلميح بوجود هم مجموعة صهيونية بل وحتى ليكودية هو قول لا يمكن وصفه بالتجني 

  رة خلفه، ببساطة لان هؤلاءظلال من نظرية المؤام

الاشخاص انفسهم لا ينكرون مثل هذا القول فالمطالعة الاولية تكشف ان مجموعة القيادات 

 الرئيس السابق لمجموعة مجلس الدفاع وعضوه »ريتشارد بيرل«الاساسية لهذه المجموعة تضم 

 بعد ان »هنري جاكسون«الحالي وهو شخص قد طرد في السبعينيات من مكتب السيناتور 

  اتهمته وكالة الامن القومي الاميركي

 كما انه عمل في فترة لاحقة - بتمرير ملفات سرية شديدة الحساسية الى السفارة الاسرائيلية

وقد أصبح شبه محسوم الدور ، »سولتام«كمستشار لشركة السلاح الاسرائيلية المعروفة باسم 

بول « كما تضم ايضا دة الاميركية للحرب،في دفع الولايات المتح» بيرل«الرئيسي الذي لعبه 

 وصديق المؤسسة العسكرية الاسرائيليةنائب وزير الدفاع وصديق بيرل الحميم » وولفويتز



 التحدي الصهيوني           )   ٢-٣(المتابع الاستراتيجي           التحدي الامريكي
 

               مركز الكاشف للدراسات الاستراتيجية٤٤ من ٣٦                                        ٢٠٠٤ - كانون الثاني
 

وصاحب الارتباطات الخاصة معها ـ كما انه ذو ارتباطات شخصية وعائلية بالكيان الصهيوني 

  . حيث تعيش اخته في اسرائيل
  

ستشار بيرل الخاص صاحب الارتباطات الاقوى م» دوجلاس فيث«وتضم المجموعة 

بالمجموعات اليهودية المتطرفة وفي القلب منها المنظمة الصهيونية الاميركية التي تهاجم حتى 

لها فرع في » فيث آند ذيل«الاسرائيليين غير الليكوديين كما انه يملك شركة قانونية تسمى 

اع عن المصالح الاسرائيلية ولها ارتباطات لا اسرائيل ومهمتها الدفالولايات المتحدة وفرع في 

   .تخفيها في موقعها الالكتروني على الشبكة بصناعة السلاح الاسرائيلية
  

عضو جماعة دراسة الأمن القومي في البنتاغون الاميركي وهو » ادوارد لوتواك«وتضم ايضا 

دوف «، وتضم ةوحاصل على الجنسية الاسرائيلييهودي حصل تعليمه الاساسي في اسرائيل 

المسئول المالي لمكتب وزارة الدفاع الاميركية وهو صهيوني متعصب حاصل على » ذاكهايم

 وعمل فترة حاخاما تخرج من الكلية اليهودية في لندنالجنسية الاسرائيلية وكان في السابق 

  . كبروفيسور في جامعة يوشيفا اليهودية بنيويورك
  

اري البنتاغون وهو أحد الوجوه الاعلامية الصهيونية أحد مستش» كينيث ادلمان«وتضم ايضا 

 لآرائه المتطرفة وهجومه العنصري على العرب واتهامهم بالاجمال »فوكس«المفضلة في قناة 

وهو أحد قادة اللوبي رئيس مكتب ديك تشيني » لويس ليبي«بأنهم معادون للسامية، كما تضم 

 الذي ادين بالتجسس لصالح اسرائيل »مارك ريتش« والمحامي السابق للجاسوس اليهودي

  . وافرج عنه الرئيس الاميركي السابق بيل كلينتون في أشهر حكمه الاخيرة
  

مستشار مجلس الامن القومي الاميركي والمدير التنفيذي لمركز » روبرت شالون«وتضم ايضا 

 الشرق مركز واشنطن لدراسات«الابحاث الموالي للوبي الصهيوني بالولايات المتحدة وهو 

وهو المركز الذي خرج منه أهم غلاة الاميركيين المؤيدين للصهيونية وعلى رأسهم » الادنى

  . »مارتن انديك«
  

مستشار الامن القومي الاميركي المعروف بميوله الصهيونية » اليوت ابرامز«وتضم ايضا 

 بالتزام أميركي بعدم المساسصاحب الضمانات السرية لارييل شارون المتطرفة ـ 

بالمستوطنات اثناء خارطة الطريق والوحيد الذي اطلعه شارون على خطة فك الارتباط 

» مارك جروسمان«، وتضم ايضا ٢٠٠٤الاسرائيلية لدى لقاء سري معه في روما في يونيو 

وكيل وزارة الخارجية الاميركية ومدير ادارة الخدمات الخارجية والموارد الانسانية وأبرز 

  . دارة كلينتون سابقامؤيدي اسرائيل في ا
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مدير ادارة التخطيط لوزارة الخارجية وابرز مؤيدي اسرائيل في ادارة » ريتشارد هيس«وتضم 

الناطق باسم البيت » اري فلايشر«وزير التجارة، و» روبرت زوليك«بوش الأب، كما تضم 

تسمى الابيض وهو شخص حاصل على الجنسية الاسرائيلية وقريب من جماعة يهودية متطرفة 

رئيس بنك » ميل سيمبلر« و-) شاباد كابيتول(ورئيس منتدى » شاباد لوبافيتش هاسياديكس(

  . الاستيراد والتصدير الاميركي وهو يهودي جمهوري بارز ومعروف بتطرفه الصهيوني
  

مستشار الرئيس بوش وأحد قادة » جوشوا بولتين«مساعد وزير العدل، و» مايكل شيرتوف«و

مستشار الرئيس للشئون اليهودية الاميركية ومسئول » ستيف جولد سميث«اللوبي اليهودي، و

الارتباط بمكتب البيت الابيض لمبادرات التجمعات الدينية وهو الصديق الحميم لنائب رئيس 

آدم «وتضم ايضا » يهود اولمرت«الوزراء الاسرائيلي والقيادي الصهيوني المعروف 

  . بالتجمع اليهودي الاميركي مسئول ارتباط البيت الابيض » جولدمان
  

كريستوفر «مسئول الارتباط بحملة بوش بالتجمع اليهودي الاميركي، و» جوزيف جلدنهورن«و

مسئول ادارة بوش لشئون العائلات والاطفال والمدير السابق لتحالف الجمهوريين » جيرستن

صموئيل « ومستشار الشئون الضريبية بالخزانة الاميركية» مارك واينبرجر«اليهودي و

جي «و» لنكولن بلومفيلد«و» روث ديفيز«و» بوش كوهين«نائب وزارة التجارة و» بودمان

وهم جميعاً مسئولون ومعنيون في » براد ملكمان«و» كين ميلمان«و» ديفيد فروم«و» ليفكوتيز

  . الادارة
  

 وانخراطها  وانما من صهيونيتها-ان رصد تأثير هذه المجموعة لا ينطلق اطلاقاً من يهوديتها 

في انشطة متطرفة داخل الولايات المتحدة وارتباطاتها بعلاقات شبكية مع الطبقة السياسية 

الاسرائيلية وجميعهم لعب دوراً جوهريا في دفع الولايات المتحدة للحرب على العراق بأشكال 

  . مختلفة
  

ض هذه المجموعة لقد كشفت الدلائل ان التأثير الصهيوني في الحرب لم يتوقف فقط عند تحري

الاميركي المهني الذي لايملك أي » انتوني زيني«وتوريطها للامبراطورية الاميركية كما يقول 

ارتباطات سياسية مع أو ضد اسرائيل بل علاوة على ذلك وفي طرف مواز كانت حاضرة في 

  .  ولا تزال تؤثر في مجرياتها-الحرب بقناة مستقلة 
  

الاميركية في يونيو » النيويوركر«في صحيفة » مون هيرشسي«وكما كشف الصحفي الاميركي 

كانت تقود وجوداً مؤثراً في الحرب على العراق في مستويين متوازيين » تل ابيب« فان ٢٠٠٤

احدهما هو الشراكة الاستراتيجية والاستخباراتية مع الولايات المتحدة حيث كان مسئولوها 
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تتعلق بالحرب والثاني هو الخط الذي امر في كل شاردة وواردة » تل ابيب«يحجون الى 

  . بتعميقه مع الاكراد» ارييل شارون«
  

وهو خط موجود منذ الستينيات بعد ان اكتشفت الاجهزة الاسرائيلية مبكراً مدى الاخفاقات 

بتخفيض الخسائر التي تسببها «الاميركية فأمر ارييل شارون ـ على حد تعبير النيويوركر 

الاستراتيجي وان تتوسع في علاقتها طويلة المدى مع اكراد العراق وان  الحرب لخيار اسرائيل

   .»يقيم الاسرائيليون حضوراً مميزاً على الارض في اراضي الحكم الذاتي الكردستاني
  

، وكما ذكرت لقد دخلت اسرائيل بوجود عسكري نوعي كثيف في العراق فيما يسمى بكردستان

لاسرائيلية الآن التدريب لوحدات الكوماندوز الكردية ويديرون النيويوركر يقدم قادة المخابرات ا

عمليات سرية داخل المناطق الكردية في ايران وسوريا وتركز اسرائيل على ايران التي تشعر 

بالتهديد منها بعد ان قوت الحرب مركزها، وكما صرح مسئول مخابرات اسرائيلي فإن هدف 

 وحدات كوماندوز كردية لتوازن الميليشيات الشعبية  يونيو هو بناء٣٠اسرائيل العاجل بعد 

خاصة تلك التي ستكون معادية لنوع الأمن الذي ترغب اسرائيل في ان تراه في الجنوب 

  . العراقي
  

بدون اطالة ـ فإن اسرائيلية الحرب على العراق هو الواقع الابرز والاكثر اقناعاً من كافة 

 الامنية لاميركا او العلاقة بالاصولية وهو امر يستدعي الاجندات الاخرى كالنفط او التهديدات

فعلاً التوقف حيث انه لأول مرة في تاريخ الامبراطوريات تقوم امبراطورية كبرى بحرب 

  . بالوكالة لصالح احدى عميلاتها الصغرى
  

النيويوركر .. في السياسة ـ كما في الحياة اليومية ـ هناك من المآسي ما يبعث على الضحك

ميركية ختمت تحقيقها هذا الامر بمقارنة من هذا النوع حين سأل محررها مسئول الا

عما اذا كان الاسرائيليون قد حصلوا على موافقة واشنطن على بالمخابرات المركزية الاميركية 

هل تعرف احداً في العالم يستطيع ان يخبر «فكان رده الضحك ثم القول .. ما يفعلونه

  . » ان يفعلوه انهم يفعلون دائماً ما يعتقدون انه لمصلحتهمالاسرائيليين عما يجب
  

  . انها المأساة الملهاة في الشرق الاوسط
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  الخيوط تؤدي إلى تل أبيبكل

   لتحالف المحافظين الجدد والعسكرتارياتجسيد فيث دوغلاس

  توم باري :بقلم

 3 Oct 2004   
 بعدلمدنيين في وزارة الدفاع الاميركية،  فيث المرتبة الثالثة بين المسئولين ادوغلاس يحتل

 الدفاعدونالد رامسفيلد وبول ولفوويتز، وكان فيث الذي يعمل الان في منصب وكيل وزارة 

 في الاوسطللشئون السياسية، كان قد عمل في ادارة رونالد ريغان خبيرا في شئون الشرق 

  . اعقبل ان ينتقل لوزارة الدف» ١٩٨٢ ـ ١٩٨١«مجلس الامن القومي 
  

 عامين محاميا لمساعد وزير الدفاع ريتشارد بيرل، ثم تقدم فيث ليصبح نائب مساعد عمل حيث

 عسكرية الدفاع لسياسة المفاوضات، وكان فيث وبيرل من اشد المدافعين عن بناء روابط وزير

  . ل واسرائيتركياودبلوماسية اقوى بين الولايات المتحدة وتركيا وزيادة التعاون العسكري بين 
  

 ليؤسس شركة فيث وزيل القانونية التي كان ١٩٨٦ فيث وزارة الدفاع اواسط عام ترك ثم

 الرئيسي، بداية في اسرائيل والتي كان من بين عملائها شركة الصناعات العسكرية مقرها

 أسس فيث شركة اخرى هي المستشارون الدولية، ١٩٨٩ نورثروب غرومان، وفي الضخمة

  . وفير خدمات الضغط السياسي لعملاء اجانب، من بينهم الحكومة التركية تعمل على تكانتالتي 
  

، شكلت شركة فيث ١٩٩٩ التجارية كانت تثير علامات الاستفهام في واشنطن في فيث اعمال

 تحالفا مع شركة زيل وغولدبرغ وشركاهم الاسرائيلية وهو ما انتج مجموعة فاندز زيلاند 

قد أسست مؤخرا « فإن المجموعة ، لموقع فاندز على الانترنت القانونية، وتبعاانترناشيونال

  مجموعة عمل للتعامل مع القضايا 
  

 والاعمال المقاولات ذات العلاقة بحرب العراق التي انتهت مؤخرا وتساعد الشركات والفرص

  وغيرها من التحالف من اجلالمتحدةاللوجستية الاقليمية على التعاون مع مقاولين في الولايات 

  . العراقبناء البنى التحتية وغيرها من مشاريع اعمار 
  

يمكن لمن يهمة الامر ان يتصل بفاندز عبر » إيه. واشنطن بوست« كايمن الكاتب في آل يقول

 آند فيثألم يكن ذلك هو موقع الشركة القانونية في واشنطن، وهي !  فاندز دوت كوم؟ آهالموقع

  .  ايضا؟ ماذازارة الدفاع للشئون السياسية ورئيس زيل مثلما هو موقع دوغلاس فيث وكيل و
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 في العراق سيكون من المستحيل على المرء مهما قال ان يكون مبالغا في تقدير الاعمار قضايا

 قوة زيل وغولدبرغ وشركاهم في مساعدة الشركات الاميركية في علاقاتها مع الحكومة مدى

 في الاميركيفيث، البوق المدافع عن التدخل .  فيما يتعلق بمشروعات إعمار العراقالاميركية

 او مشرفا على مشاركالشرق الاوسط وعن السياسات المتشددة لحزب الليكود الاسرائيلي، كان 

 الذي استقال رئيسه الدفاعنشاطات عمليتين مثيرتين للجدل في البنتاغون ـ مجلس سياسات 

  السابق ريتشارد بيرل بعد ما اثير من تضارب

 واجباته في المجلس وتعاملاته المالية ومكتب العمليات الخاصة الذي يزعم انه بين للمصالح

 مكتب الاميركية، تقديم المعلومات الاستخباراتية الخاصة بالعراق لدعم سياسات الحكومة اساء

 الاستخبارية العملياتفيث في البنتاغون لم يكن يتضمن فقط مكتب الخطط الخاصة وغيرها من 

   بمكتب الشرقذات العلاقة

 آسيا ومكتب شئون الخليج الشمالية بل وايضا مكتب وكيل وزارة الدفاع وجنوب الادنى

 كان كما ستيفن كامبون الذي يوجه السياسة العسكرية والتحقيقات في غوانتانامو، للاستخبارات

 في غريبهو من رتب نقل الضابط الآمر في القاعدة الجنرال جيفري ميللر الى سجن ابو 

  . اولة للحصول على المعلومات من السجناء العراقيينمح

 وصف فيث بعبارة واحدة فقط، فهو عسكريتاري قديم ومحافظ جديد وصهيوني يمكن ولا

فقد وصف القائد العسكري الذي قاد غزو » خطة الهجوم« لبوب ودوارد في كتابه وتبعاًيميني، 

  . »كثر غباء على وجه الارضالرجل النفاية الا« الجنرال تومي فرانكس بأنه العراق

 المعلومات الاستخبارية المضللة التي قدمها للمؤسسة العسكرية بخصوص العراق الى مشيراً

ويعرف عن فيث ايضاً انه كاتب غزير الانتاج .  التي سيواجهها الغزو الأميركيالمقاومةومدى 

  . عية مقالات منشورة في القانون الدولي والسياستين الخارجية والدفاوله
  

 اموراً واضحة في عمله كانت  الوثيقة بالصناعة العسكريةوعلاقاته العسكريتاري توجهه

 قبل ان يصبح عضواً في الثمانينيات،السياسي في البنتاغون، حينما عمل مع بيرل في 

 عمله في مجال وفي ادارة بوش الثاني، فيالى جانب رامسفيلد وولفوزيتز وتشيني » فالكانز«

 من وغيرها الشركات في التسعينيات الى جانب نورثروب غرومان لصالححشد الضغط 

   العسكري، وفي دوره البارز فيالانتاجشركات 

 السياسي فورا الى جانب توجهه  اليهودي لشئون الامن القوميوالمعهد الامنية السياسة مركز

الشرق الأوسط  منتدى مثل مجموعاتالمحافظين الجدد كما يتضح ذلك في علاقاته القوية مع 

  .  الدراسات السياسية والاستراتيجية المتقدمةومعهدومركز السياسة الامنية 
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 الميزانيات رئيساً لمجلس ادارة مركز السياسة الامنية، وهو مركز للسياسة يدعم رفع فيث عمل

 في الشرق المتشددةالعسكرية وانظمة الصواريخ العسكرية وبرامج التسلح الفضائي والسياسات 

   . ١٩٨٨ عام الامنيةكان فرانك غافني هو من أسس مركز السياسة . لأوسط وشرق آسياا
  

 فيثوقدم .  المحافظين الجدد وشأن فيث مسئولاً سابقاً في وزارة الدفاع في معهد ريغانمن وهو

 تضمنت محافظين جددا والتيالمساعدة لغافني في تنظيم اللجنة الاستشارية الكبيرة في المركز 

 الكونغرس البارزين ذوي العلاقة بالصناعة واعضاء والمدافعين عن شركات السلاح بارزين

  . . العسكرية
  

 اقامة علاقات يتبنى عمل فيث ايضاً مستشاراً للمعهد اليهودي لشئون الأمن القومي والذي كما

 والبنتاغون الاميركيةعمل أقوى بين المؤسسة العسكرية الاسرائيلية والمؤسسة العسكرية 

  . شركات السلاح في البلدينو
  

 جهود الضغط الهادفة لاقناع الولايات المتحدة بالتخلص من المعاهدات واتفاقيات فيث وساند

زعمت مذكرة لمركز السياسة «: قائلة» نيشن«وذات مرة كتبت صحيفة .  من التسلحالحد

ير حينها،  وقوبلت بالتجاهل الى حد كب١٩٩٥ شارك في كتابتها دوغلاس فيث عام الامنية

  .  ان الولايات المتحدة يجب ان تنسحب من معاهدة الحل من الصواريخ البالستيةزعمت
  

 اصبح سياسة جوهرية مثلما اصبحت تقارير اخرى للمركز التي عارضت المعاهدة ما وهو

 وفيث.» التجارب النووية ومعاهدة الاسلحة الكيماوية والمحكمة الجنائية الدوليةلحظرالشاملة 

 والمنظمة الصهيونية الليكودي يميني وفق وصفه هو نفسه، وله علاقات وثيقة بحزب صهيون

  . في اميركا
  

 الأوسط، كان فيث ناقداً قوياً لسياسات ادارتي كلينتون وبوش الاول في الشرق التسعينيات، في

ك  من ذلوبدلاً. »الارض مقابل السلام«وعلى » السلام الآن«التي وصفها بأنها اعتمدت على 

 عبارة روج لها مستخدماًلاسرائيل والولايات المتحدة » السلام عبر القوة«كان ينادي بسياسة 

  .  السياسة الامنيةلمركزالمحافظون الجدد منذ اواسط السبعينيات والتي اصبحت شعاراً 
  

ايديولوجي ذو انحياز متطرف ضد العرب « الشرق الأوسط يصف فيث بأنه معلومات مركز

نه خلال سنوات ادارة كلينتون، واصل فيث معارضته لأي اتفاق بالتفاوض بين  االىويشير «

  . »اوسلو، اري، واي:  والفلسطينيينالاسرائيليين
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تنازلات اسرائيلية من جانب واحد ضخمت من حجم « اتفاقيات اوسلو بأنها فيث ووصف

 الفلسطيني وكانت  وكسرت التفاهمات الفلسطينية المقدسة وفجرت العنفالفلسطينيةالتوقعات 

  . » اميركية للعنف الفلسطينيمكافآت
  

، تحدث فيث الى جانب فرانك غافني امام مؤتمر القيادة الوطنية لمنظمة دولة ١٩٩١ في

 الفلسطينيين قائلاً انه كان من الحماقة ان تتفاوض الحكومتان الاميركية والاسرائيلية مع اسرائيل

 الأرض علىالمبادئ المتناقضة، وليس الاختلاف على قضايا مثل الارض بالنظر الى ان 

  . المحتلة، هي السبب في اشعال الصراع العربي الاسرائيلي
  

 ان انه حتى قبل قيام اسرائيل كان بعض القادة السياسيين الغربيين يعتقدون مخطئين الى ويشير

 الاسهلعل من الاراضي الواسعة التي تم توفيرها لتلبية الطموحات العربية بالاستقلال ستج«

 يقوله عماوقال فيث انه بغض النظر . »كسب قبول الدولة اليهودية في فلسطين في المنطقة

  الفلسطينيون علناً او داخل

شرعية المطالب الصهيونية بوطن قومي « فإنهم رفضوا دوماً مبدأ الشرعية، التفاوض، غرف

ب التوسط في صفقة للأرض وقال منتقداً محاولة ادارة بوش الأ. » في ارض اسرائيللليهود

 هي الا صراع ماان القادة الغربيين اذا ما اعترفوا علناً بأن المشكلة « السلام، قال محذراً مقابل

  . »للمبادئ، فإنهم لن يستطيعوا تسويق الأمل عبر اطلاق مبادرات سلمية
  

فيث في  ودوغلاس كرمت المنظمة الصهيونية الاميركية دالك فيث، والد دوغلاس، ١٩٩٧ في

 .» لاسرائيلمؤيدانيهوديان مميزان محبان للخير وناشطان «حفلها السنوي ووصفتهما بأنهما 

 والشعب فيث الاب على جائزة المنظمة الخاصة اعترافاً بخدمته طوال حياته لاسرائيل وحصل

  . اليهودي، فيما حصل فيث الابن على جائزة لويس برانديز
  

يتار، حركة للشبيبة الصهيونية اسسها زائيف جابوتنسكي،  فيث احد مقاتلي حركة بدالك كان

 المعروفةالتي كانت تتبنى الشعارات العسكرية » بيتار«وحركة .  احد المعجبين بموسولينيوهو

 بولندا فيلدى الحركات الفاشية الاخرى كانت على علاقة بالحركة اليهودية التي تطورت 

  . الليكودلتصبح حزب حيروت قبل ان يصبح لاحقاً حزب 
  

» مخاطر الدولة الفلسطينية«، كتب دوغلاس فيث مقالة ساهم بها في كتاب بعنوان ١٩٩٩ في

 في من اعضاء المنظمة ١٥٠ امام ١٩٩٩كما تحدث في .  المنظمة الصهيونية الاميركيةنشرتها

 ضدقيام الولايات المتحدة بعمل «تحرك للضغط على الكونغرس ودعا بين امور اخرى الى 

  . القدسونقل السفارة الاميركية من تل ابيب الى »  الفلسطينيين قتلة الاميركانالعرب
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 غير البناء مجموعة من المنظمة انتقدت ايضاً ادارة كلينتون نتيجة رفضها انتقاد عمليات ان بل

 تفوق كثيراً والتي) المحتلة(الشرعية التي يقوم بها العرب الفلسطينيون في القدس والاراضي 

  . » البناء الاسرائيلية هناكعمليات
  

 فيوقال .  بنيامين نتانياهو حكومة يسيطر عليها حزب الليكود دعمها فيث بقوة بدايةتزعم وحين

 الليكودان حزب «: مباشرة قبل تسلم نتانياهو لمنصبه» واشنطن تايمز«عمود له في صحيفة 

  . عموماً متشدد بقدر تشدد حزبنا الجمهوري
  

اسات الدبلوماسية والعسكرية والاقتصادية لاسرائيل التي تشابه السياسات  السييفضل نتانياهو

 مفاوضات الليكود تجاه قف، وفي ذلك العمود، يردد فيث مو» لصالح الولايات المتحدةالريغانية

 ان تحافظ الطويلمن غير المحتمل لاسرائيل في المدى «: ويقول. السلام والاراضي المحتلة

 انصار الاستيطان منطقان . ء الاراضي مالم يسكن شعبها فيها عملياًعلى سيطرتها على اجزا

  هو ان لم يستوطن الاسرائيليون

واذا ما تخلت عن هذه الاراضي .  فإن اسرائيل ستضطر اخيراً الى التخلي عنهاما، منطقة

  .. » فإن امنها سيتزعزع، وبالتالي لن يكون السلام ممكناًعموماً،
  

» مبدأ السلام عبر القوة«اسات حزب الليكود كانت تأخذ توجهها من  قائلاً ان سيفيث وكتب

 الالتزام فيث الفرصة للقول بأن اسرائيل والولايات المتحدة على السواء ستستفيدان من واستغل

 صاروخي دفاعوقال ان اسرائيل ستستفيد مباشرة من تركيب نظام . القوي بالدفاع الصاروخي

  ميداني واسع في البحر 
  

 مكملاً لنظام الدفاع الصاروخي الاسرائيلي الخاص الذي ساهمت الولايات المتحدة سيكون يوالذ

 الى جانب اسرائيل من هذا الاساسي ان ما لا يقوله فيث هو ان المستفيد غير.  تطويرهفي

 التي يمثلها عبر شركته القانونية كتلكالنظام الدفاع الصاروخي العالمي هو شركات السلاح 

  . ثروب غرومانومنها نور
  

 فيث ايضاً مشاركته الى جانب معلميه الكبار من المحافظين الجدد مثل ريتشارد عن ويعرف

 والاستراتيجية السياسية دراسة اجراها معهد الدراسات في ١٩٩٦ ورمسر عام وديفيدبيرل 

   .. السلام الجارية حينهاعمليةالمتقدمة ومقره اسرائيل والتي حثت حينها على التخلص من 
  

»  المملكة،امناستراتيجية جديدة لضمان : الفراق النظيف« الدراسة التي كان عنوانها وهذه

 مع تركيا وثيقيعمل على تعاون «نصحت رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو بأن 
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 بصدام حسين الاطاحةالتهديدات الاقليمية ويساعد في «والاردن على احتواء وزعزعة ودحر 

  . ايضاًوربما في داخل سوريا » داف عسكرية سورية في لبناناه«وضرب 
  

 كتاب تلك الدراسة، هم بيرل وورمسر وفيث شاركوا في ارساء استراتيجية الشرق من ثلاثة

  .  والتي تضمنت الدعم القوي لسياسات شارون المتشددةالاوسط
  

 رئيس مجلس سياسات فبيرل اصبح.  الفلسطيني الاسرائيلي في ادارة بوش الابنالصراع اذاء

 في وزارة الدفاع وفيث وكيل وزارة الدفاع للشئون السياسية وورمسر اصبح كبير الدفاع

 كان نائب الرئيس ديك تشيني لشئون الشرق الأوسط بعد تركه وزارة الخارجية حيث مستشاري

  . مساعداً لوكيل وزارة الخارجية لشئون نزع التسلح جون بولتون
  

ذ فيث وغيره من الصهاينة اليمينيين في الولايات المتحدة يعبرون عن ، اخ١٩٩٧ بحلول لكن

، مثلما كتب فيث في مجلة »لم تفكك بعد عملية اوسلو« من ان حكومة نتانياهو امتعاضهم

 بوعدهوطالب فيث نتانياهو ان يفي . الناطقة باسم اللجنة اليهودية الاميركية»كومينتاري«

  . . »بر القوةالسلام ع«الانتخابي المتمثل بـ 
  

 اخطائها الكبيرة اصلاحان التبرؤ من اوسلو سيجبر اسرائيل، اولاً واخيراً، على «:  فيثيقول

 فيث على وأكد«.  عشرات الآلاف من رجال الشرطة في السلطة الفلسطينيةتسليح :في اوسلو

رهاب  الامشكلةان قوات امن السلطة الفلسطينية قد نجحت اكثر من اي شيء اخر في زيادة 

  . » وشيكبسلامان تستبعد التوقعات «وان على اسرائيل » التي تعاني منها اسرائيل
  

لكن الامر احتاج وصول حكومة ليكودية جديدة برئاسة »  رباطة الجأش والتسلحتواصل« وان

 شارون ووصول فيث وغيره من الصهاينة مثل بول ولفويتز واليوت ابرامز ومايكل ارييل

 الأوسطكر تاريين، مثل رامسفيلد وتشيني، وسيطرتهم على سياسة الشرق  الى جانب العسروبن

 لاطار »النظيفالفراق «في ادارة بوش الابن حتى تنجز اسرائيل، مدعومة بالولايات المتحدة، 

  . اوسلو
  

   الخليل جلال: ترجمة
 

   
  

 
 


